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الملخص 
الاتجاه الحداثي» وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله 
عليه وسلم 
(دراسة تحليلية نقدية) 

reall‏ لله رب العالمين» أرسل رسله بالحق مبشرين ومنذرين» وأيدهم 

بالمعجزات الباهرات؛ لتكون شهادة باقية إلى يوم الدين. 
وبعد.. 

فقد حاول بعض ممن سموا أنفسهم بالحداثيين» أو العقلانيين» تناول 
العقيدة الإيمانية» وكانت لهم توجهات متعلقة بالمعجزات الحسية للنبي 
محمد -صلى الله عليه وسلم- خير البرية» منكرين إياهاء أو متأولين» 
مقدمين بعض الشبهات التي ظنوها أدلة مقبولة» وما هي إلا أوهام 
وخرافات استقرت في عقولهمء متأثرين بالفكر الحداثي الغربي» الذي نظروا 
إليه على أنه طوق النجاة» فأخذوا يروجون أفكاره» ويبشرون بها بين أبناء 
المسلمين. 

ولا شك أن إنكار المعجزات الحسية للنبي خير البرية فيه تكذيب لما 
جاءت به آيات الذكر الحكيم» وأفاضت بشأنه صحيح سنة النبي الكريم 
ففيها الحديث عن خوارق العادات» مثبتات النبوة» مؤكدات الرسالة. 

لذا رأيت أنه من الأهمية بمكان أن أبين أفكارهم المتعلقة بالمعجزات 
الحسية للنبي الكريم؛ رغبة في Gall‏ عن رسالته» من حيث إن ذلك واجب 
شرعي» ونحن مستخلفون عنه في hia‏ رسالته. 

المقدمة: تتضمن أسباب اختيار الموضوع» ومنهج البحثء والغايات 
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والأهداف» ومكونات البحث. 

الفصل الأول: تحديد المفاهيم. 

الفصل الثاني: تصنيفات الحداثيين منكري المعجزات الحسية للنبي 
صلى الله عليه وسلم. 

الفصل الثالث: أسباب وجود المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه 
وسلم كما يراها الحداثيون. 

الخاتمة: تتضمن أهم النتائج» وأبرز التوصيات. 
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Abstract 
The Modernist Trend and its Approach Towards The 
Tangible Miracles of prophet Mohammad 
Peace and grace be upon him 
(a critical and analytical study) 

Praise to be Allah, the lord of the universe, who sent 
his messenger with the truth as with bearers of good tidings 
and warnings, and who strengthened them with marvelous 
miracles as an everlasting testimony until the day of 
judgement. 

Henceforth 

Some of those who call themselves the modernists, 
or the rationalists have attempted to discuss the Islamic 
faith from their own perspectives, denying the tangible 
miracles of prophet Mohammed- the pest of all creatures, 
peace and grace be upon him, or misinterpreting them 
using suspicious evidence that they deemed them 
acceptable .This are nothing but illusions and myths that 
are conceived by their minds which are influenced by the 
western modernists thought. the thought they regarded as 
their life raft, and thus, they propagated and advocated its 
ideas among Muslims. 

There is no doubt that denying the tangible miracles of 
the pest of all creatures prophet is denying what is stated in 


the verses of the glorious Quran and the authentic 
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prophetic traditions where there is mention of extraordinary 
events that testifying to the realty of prophet-hood and to 
the truthfulness of the message. 

As such, i believe it's important to discuss their 
thoughts regarding the tangible miracles of the noble 
prophet, wishing to defend his message as a religious duty 
and as being his successor in preserving the message. 

This research consists of: an introduction , three 
chapters and a conclusion: in addition to resources, 
references and index. 

The introduction: Includes the reasons for choosing 
this research subject, methodology objectives and research 
points. 

Chapter one: Establishes definitions. 

Chapter two: categorizes the modernists who deny 
the tangible miracles of the prophet, peace and grace be 
upon him. 

Chapter three: States the reason for the existence of 
tangible miracles of the prophet, peace and grace be upon 
him, as conceived by the modernists. 

Conclusion : includes the most important of the 


results and the most significant of the recommendations. 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» أنزل القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين» 
وبعث نبيينا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين» وأيده 
بالمعجزات الباهرات؛ لتدل على صدقه فيما بلغ عن ربه. 

وأشهد أن لا all‏ إلا الله. وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمدًا 
عبده ورسوله» بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده حتى 
أتاه اليقين» وعلى آل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ويعد.. 

فقد ظهر في القرن الثامن عشر الميلادي بعض نفر وقفوا للكهنوت 
المسيحي» وطالبوا بفصله عن العلم» وأطلقوا على أنفسهم اسم التنويريون» 
وغايتهم: فصل الدين المسيحي عن الحياة العامة» وفصل العلم عن 
الكنيسة؛ لأنهما اتجاهان لا يلتقيان. 

ثم ظهر في الشرق الإسلامي بعض ممن تأثروا بهذا الفكرء وعدُوا 
أنفسهم نقلة cal‏ أمناء cale‏ وقد جانبهم الصواب حين نظروا إلى التقدم 
الحضاري في أوربا واعتبروه ناتج عملية فصل الدين عن caldi‏ فأخذوا 
يروجون هذه الأفكار وينشرونها في بلاد المسلمين. 

وقد حاول هؤلاء النيل من الإسلام في نصوصه. وتعاليمه» ورسوله 
على كل ناحية» وقد استعملوا ألفاظا اعتبروها مصطلحات عامة» ومنها: 
الحداثة التي يقصدون بها العقلانية تارة؛ لتكون في مقابلة النصوص 
الدينية» ويطلقون عليها التنوير تارة؛ لتكون في مقابلة الثوابت التي 
يزعمون أنها لا تقدم نفعا. 
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ومما يؤسف له أن يتمدد الحداثيون في أكثر المناحيء فتارة 
يتناولون القرآن الكريم» وأخرى السنة المطهرة» وتارة يركزون على العقيدة 
الإسلامية في أي جزء من أجزائها التي تقوم فيها.!") 
غير أن هؤلاء كانت لهم توجهات متعلقة بالمعجزات الحسية للنبي 
صلى الله عليه وسلم» بعضهم أنكرهاء وبعضهم تأولهاء والبعض DAY!‏ 
حاول أن يفصل في المسألة» مقلدين أساتذتهم من المستشرقين7") 
وحيث إن الدراسة في قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر تتطلب 
اليقظة» وتدعو إلى مواجهة هؤلاء Jiu‏ أسلحتهم؛ دفاعا عن العقيدة بعد 
التقرير لهاء فقد Cul‏ أن يكون موضوع هذه الدراسة: الاتجاه الحداثي 
وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم (دراسة 
تحليلية نقدية). 
وسوف أتناول ما يلي: 
أولا- أسباب اختيار الموضوع. 
لقد اخترت هذا الموضوع لجملة من الأسباب» أبرزها: 
-١‏ الرغبة في الدفاع عن الإسلام» Gally‏ عن رسالة الرسول صلى الله 
عليه وسلم» من حيث إن ذلك واجب شرعيء والمسلمون جميعا 
مستخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام به. 


)1( تقوم العقيدة الإسلامية في Aiu ol jal‏ جاءت بها النصوص Age ll‏ وهي: "أن تؤمن بابل 
وملائكته» calu yg CALS g‏ واليوم AYI‏ وتؤمن بالقدرء خيره وشره" . جزء من حديث 
طويل» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب: : (الطهارة)» باب: : (معرفة الإيمان والإسلام 
والقدر)ء رقم: (A)‏ ج 6 ص ۳٦‏ › تحفيق: الأستاذ/, محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

ART (‘)‏ تأثر الحداثيين بالمستشرقين» ومتابعة أفكار cad‏ باتت من الأمو ر الواضحات» لاسيما 
في التعامل مع التراث» وقد جمع الدكتور. إبراهيم السكران Jase‏ من الحداثيين المتناولين 
للتراث» وليك مذي تازه ا كما 0 Nita gin‏ ومن أشهر هم: 
طيب تيزيني» وحسين مروة» وحسن حنفي» ومحمد ale‏ الجابري» وعبد المجيد يد الشرفي» 
وغيرهم. [يراجع له كتاب: التأويل الحداثي للتراث "التقنيات والاستمدادات" ص۲۹ 
:مركز تفكر للبحوث والدراسات» الطبعة الثانية AK ١1 /-ه1١ EYA‏ 
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-١‏ ضرورة الالتفات إلى ما يقوم به هؤلاء» بحيث تظهر مشكلاتهم التي 
يعانون منهاء وهي: الخصومة للإسلام» والمسلمين المحافظين» رغم 
أن الكثيرين منهم من ذوي الأسماء الإسلامية» فقد ينخدع البعض 
بهذه الأسماءء ويظنهم من علماء المسلمين» الموثوق بعلمهم» فيأخذ 
عنهم دون وعي لخطورة أفكارهم. 

۳- أن إنكارهم للمعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب 
لما جاء عن الله تعالى في كتابه الكريم.(") 

-٤‏ أنهم أنكروا المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم» وزعموا أنه 
إذا انتهت تلك المعجزات فلم يبق إلا القرآن الكريم» وقد نزل باللغة 
العربية» فلا يكون حجة على من ليس ناطقا بالعربية. وهو زعم 
باطل؛ لأن إعجاز القرآن الكريم ليس Gas‏ واحدّاء وانما وجوه Bania‏ 
منها: الإعجاز اللغوي.(") 

-٥‏ أنهم -في الوقت الذي أنكروا فيه المعجزات الحسية للنبي -صلى الله 
عليه وسلم- أقروا بالمعجزات الحسية الواردة في القرآن الكريم لكل من 
نبي الله موسى الكليم» وعيسى ابن مریم wae‏ السلام. فلماذا لم 
يقروا بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولم اختلف موقفهم 

حيالها؟ 


m 


)1( من ذلك: إنكارهم معجزات: انشقاق القمرء والإسراءء والمعراج» إلى غير ذلك مما ورد في 
القرآن cag Sl‏ وتفاصيله جاءت بها السنة النبوية الصحيحة» وسوف أشير إليه في صلب 


)© امش قن فلار ene‏ شرو ا a‏ ل 
والأسلوب» وهو ألصق بطبيعة العرب وسليقتهم» بينما هناك أوجه أخرى للإعجاز» تشمل 
العرب وغیرهم»› كالإخبار بالغيب الذي تعلق بأحوال الأمم السابقة» أو الغيب المستقبلي الذي 
سوف يحدث في القريب العاجل» ثم أشار إلى الإعجاز التربوي» والتشريعي» وعدد كثير من 
أوجه إعجاز القرآن الكريم. [يراجع للقاضي عبد الجبار: تثبيت دلائل النبوة» Z‏ ج ۰۱ ص ۲۸ 
TET‏ ا ل سر اي رح جر لو 
الدينية pall‏ 3 الطبعة الثامنة ١559‏ ه/ eA‏ 
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5- أن تعليلهم وجود معجزات بناء على التوارد الثقافي» أو الحاجة إلى 
السرد الحكوي يوقعهم على id‏ واهيةء ويؤكد تأثرهم بالمستشرقين» 
ولذا تعددت أسباب قيام هذا البحث. 

ثانيا- منهج البحث 

الحديث عن الاتجاه الحداثي في دراسة معجزات النبي صلى الله 
عليه وسلم يتطلب مناهج da‏ منها: المنهج التقريري» وقد بدا في عرض 

الآراء التي قالوا بهاء من خلال المؤلفات التي صحت نسبتها إليهم. 

والمنهج التحليلي الذي يظهر عند تحليل هذه الآراء وتبسيطهاء كذا 
المنهج النقدي الذي يقوم على رعاية الجوانب التي قامت في التقرير 
والتحليل» وبيان أوجه القصور فيها. فإذا تم ذلك أمكن وضع تلك الآراء 
في إطار معرفي محكوم عليه Ley‏ يستلزمه البحث العلمي» من ناحية 
القبول أو الرفضء بالإضافة إلى المنهج الاستردادي التاريخي الذي يبدو 
أثناء الحديث عن نشأة الحداثة» وهذه المناهج -مجتمعة- يطلق عليها 

المنهج التكاملي. 

ثالثا- الأهداف والغايات: 
لهذه الدراسة جملة من الأهداف والغايات» من أهمها: 

-١‏ التأكيد على وقوع المعجزات الحسية لخير البرية» وثبوتها بالنص 
القرآني» وصحيح السنة المطهرةء والغاية: بيان أن جهود الحداثيين 
وغيرهم في هذا الاتجاه لم تؤت ثمارهاء ولن تنال من عقيدتنا. 

-١‏ بيان أن هؤلاء الحداثيين مقلدين للمستشرقين» فتأثروا بأفكارهم 
والغاية: التأكيد على أن عملية الإسقاط التي قاموا بها غير صحيحة؛ 
GY‏ الغرب كانت له ظروف اجتماعية ودينية خاصة»ء نتج عنها ردات 
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۳- التأكيد على أن هؤلاء نابتة ليست قويةء لا من الناحية المعرفيةء ولا 
من الناحية الأخلاقيةء أما الغاية: فهي الوقوف على ما يضمرونه؛ 
ويحاولون به النيل من الإسلامء والتأكيد على أنه لا يرقى إلى الرأي 
المدعوم بالأدلة» Lely‏ هي ظنون وأوهام صنعتها خيالات أصحابها. 

-٤‏ بيان أن محاولات الحداثيين النيل من المعجزات الحسية للنبي صلى 
الله عليه وسلم قد يضرب بعضها بعضهاء والغاية: إبراز القضية 
الأساسية» وهي: ثبوت المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم. 

ه- ضرورة الالتفات إلى ما يكتبه الآخرء وعدم التهوين من شأنه. Lal‏ 
الغاية: فهي عدم التخوف من هولاء؛ إذ الفكر يمكن دحضه بالفكرء 
وكلما كان الفكر الذي يعرضه الآخر على رغبة في النيل من العقيدة 
الإلهية كان ذلك أدعى لمناقشته وبيان تهافته. 
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رابعا- مكونات البحث: 
يتكون هذا البحث من: 
مقدمة» وثلاثة فصول» وخاتمة» بجانب ثبت للمصادر والمراجع» وفهرس 
الموضوعات. 
المقدمة: تتضمن أسباب اختيار الموضوع» ومنهج البحث» والأهداف 
والغايات» ومكونات البحث. 
الفصل الأول: تحديد المفاهيم. 
الفصل الثاني: تصنيفات الحداثيين منكري المعجزات الحسية للنبي صلى 
الله عليه وسلم. 
الفصل الثالث: أسباب وجود المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم 
كما يراها الحدافيوة: 
الخاتمة: تتضمن أهم النتائج» وأبرز التوصيات. 
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الفصل الأول 
تحديد المفاهيم 
الحديث عن تحديد المفاهيم أمر له أهمية كبيرة؛ حيث يعتبر بمثابة 
المفتاح الذي يستعمله الباحث في جزئيات بحثه» ومن هنا كانت عناية 
علمائنا الأجلاء في مؤلفاتهم بضرورة تحديد المفاهيم المتداولة في صلب 
المؤلف» وكانوا في الأغلب الأعم يطلقون عليها اسم المقدمات.(') 
ومن ثم فقد بات من الضروري المعرفي تناول ما يأتي: 
١-مفهوم‏ (الاتجاه الحداثي) 
تعددت الدراسات المعرفية التي تناولت مفهوم المركب التوصيفي» 
ومن ثم تعددت المفاهيم التي تدور حوله» ويمكن تصنيفها على النحو 
ال 
أ- التصنيف الإيجابي: 
وهو الذي ينظر أصحابه إلى الحداثة على أنها تمثل التنوير» وتعبر 
عنه في أي صورة من الصورء ومن ذلك أن 'الحداثة مفهوم متعدد 
المعاني والصورء ويمثل رؤية جديدة للعالم» مرتبطة بمنهجية clic‏ 
مرهونة بزمانهاء ومكانها7") 
وبناء عليه فالحداثة عندهم هي الخروج على الجوانب التي تتسم 
بالجمود الفكري والانغلاق المعرفي» وفي GIS‏ الوقت تعبر عن قبول 


)1( من ذلك: ما ذكره الشيخ الشريف الجرجاني (BAYT)‏ حيث يقول عن الرسالة الشريفية في 
آداب البحث والمناظرة :أنها (مرتبة على مقدمة» وأبحاث» وخاتمة. UÍ‏ المقدمة ففي 
التعريفات). [الشيخ عبد الرشيد الجونغوري: شرح الرشيدية على الرسالة الشريفية في آداب 
البحث والمناظرة للسيد الشريف الجرجاني» ص: ۳ وعليها تحقيقات وشروح للأستاذ علي 
مصطفى الغرابي؛ مكتبة الحسين بالقاهرة ۱۳۹۹ ھ/ 555 ١م].‏ 

AF سمير أحمد جرار: التربية العربية ومأزق الثنائية المتوهمة» الحداثة والتعريب» ص‎ (Y) 
ضمن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» العرب والتربية والعصر الجديدء الكتاب‎ 
.م١‎ 598 / السنوي الثالث عشرء الكويت ۱۹۹۷م‎ 


۹ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد السادس لعام ۱۸١۲م‏ 


التفاعل مع الثقافات الإنسانية» Ly‏ يؤدي إلى إطلاق الحرية العقلية؛ 
وانفساح المجال لكل ما يضيف جديدا إلى الجوانب الاجتماعية. 

كما تعرف الحداثة بأنها asid‏ الدال على التجريدء والنشاط 
الإبداعي» فحيث نجد إبداعا نجد عملا حداثيا".(") 

وبناء عليه يرى هؤلاء أن الحداثة دالة على التجديد الفكري» وهي 
في ذات الوقت قيامها في النشاط الإبداعي؛ لذا قرنوها بالإبداع. 

ومن ثم فالاتجاه الحداثي من وجهة نظر هؤلاء هو الاتجاه 

العقلاني التنويري الذي يعمل على التجديدء والإبداع» والخروج عن 
التقاليد. 

ومن هنا يؤكد البعض أن الحداثة تعني الإبداع الذي هو نقيض 
الاتباع» والعقل الذي هو نقيض النقل.(") 

ويضاف إلى ما سبق أن مفهوم الحداثة قد ظهر في لغة الأدباء 
وأصبح جزءا من تراثهم» حيث تعاملوا معه على أنه عمل إيجابي» ويبدو 
أنهم يركزون على تلك الصورة التي لا تبعد كثيرا عما يجري به أمر اللغة 
والصياغة» بعيدا عن الواقع الذي شهدته أوربا على أيدي الحداثيين» الذين 
فصلوا الدين عن الدولة» واعتبروا الدين Wile‏ عن التقدم» بينما اعتبروا 
الحداثة عقلاء وتنويراء M telal‏ 


)© غانم هنا وآخرون: ندوة حول عناصر الحداثة في الفكر العربي المعاصرء عدد 5١‏ سنة 
cal VIA‏ ص ۲۱۸» WMA‏ عن د. علي وطفة: sS‏ 
ص VV‏ مجلة فكرو نقد بالمغرب» عدد EY‏ نوفمبر ٠١‏ 

)‘( يراجع a‏ عصفور: إسلام النفط والحداثة Maeve: E ‘yore‏ 


(F)‏ العا ys pl,‏ ارو gle Ue pany EE pe ple cheb Bi Lele‏ الشركة ر 
على العلماء واتهامهم بالكفر والزندقة, والحكم عليهم بأشد العقوبات بعد agh sai‏ لمحاكم 
التفتيش» » مما دعاهم إلى الخروج عليها Ley‏ يسمونه حركة التنويرء بينما الأمر مختلف بالنسبة 
لناء وبناء عليه» فالحداثة الغربية نتاج تحول فكري قام على ظروف وأحوال خاصة»ء وارتبط 
بأحداث تاريخية يصعب معها كل محاولة لإسقاط تلك الأفكار الغربية على أمتنا الإسلامية. 


عد 


الانجاه الحداثي, وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم Meu‏ 
ب- التصنيف السلبي 

وهو الذي يؤكد خطورة الحداثة» ويبرهن على زيفهاء ومناقضتها 
للعقيدة الإسلامية» وتبدو تلك الاتجاهات في جوانب متعددة» منها: 

تعريف الحداثة بأنها 'مذهب فكري cane‏ يسعى لهدم كل موروث» 
والقضاء على كل قديم» والتمرد على الأخلاق» والقيم» والمعتقدات".!") 

cade ely‏ تكون الحداثة فهم خاص قصد به أصحابه هدم كل 
موروث مهما كان صحيحاء والقضاء على كل قديم مهما كان قائما على 
أصول ثابتة» ثم التمرد على الأخلاقء وهي العمد التي بعث الأنبياء 
لتقريرهاء فقد قال صلى الله عليه وسلم: Lai’‏ بعثت لأتمم مكارم 
Or sayy‏ 

LS‏ عرفت بأنها 'ثورة على الدين» وتمرد على أحكامه» وصراع مع 
الماضي بمقدسه وتراثه» لا لإثبات الجديدء بل لإثبات التبعية للغرب» 
والتنكر لثوابت "LY‏ 

وبناء عليه» لا تكون الحداثة عملا عقليا مقبولاء بقدر ما هي عمل 
عبثي مرفوض؛ Quill GY‏ صمام الأمان بالنسبة للفرد» وهو الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها. 


)© عوض بن محمد القرني: الحداثة في ميزان الإسلام (نظرات إسلامية في أدب (haal‏ ص 
VY‏ تقديم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء هجر للطباعة والنشر A‏ ۰ھ / eV IAA‏ 
)© أخرجه الإمام البيهقي في سننه (السنن الكبرى) كتاب: (الشهادات)» باب: (بيان pa‏ 
الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة. ..) رقم VAY)‏ )ج ۰ 

ص ۰۳۲۳ تحفيق: جد لاج لتر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت olde‏ ا 
oF /-ه١ 55 ٤ sail‏ 

(Y)‏ محمد رشيد ريان: ا العو ٤ soa pl al‏ بتصرف» رسالة ماجستيرء الجامعة 
الأردنيةء كلية الدراسات العلياء كلية الشريعة eV VAY‏ نقلا عن دكتور زكي مصطفى محمد 
واخرين: دعوى تاريخية النص القرآني عند الحداثيين العرب» ص: ۷ مجلة الميزان» 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن» المجلد الخامس e‏ العدد الأول eye ٠۸‏ 
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ويؤكد البعض أن الحداثة تجعل فكرة العلم تحل محل فكرة (الله) في 
قلب المجتمع» وتقصر الاعتقادات الدينية على الحياة الخاصة بكل Cai‏ 

وعليه تكون الحداثة فكرة هادمة للدين» جاعلة العقل وأحكامه فوق 
الدين وقدسيته» وتصور الله تعالى تصويرا يتوقف جوانبه على تصورات 
الفرد» فما oly‏ الفرد واعتقد صوابه -بالنسبة له- فهو كذلك» وكثيرا ما 
gab‏ الحداثيون في القرن الثامن عشر وما بعده إلى ضرورة التحول 
بالألوهية من العقيدة إلى الفكرة المعرفية.") 

وعليه» فالاتجاه الحداثي اتجاه 'فكري جديدء اجتنى أصوله وجذوره 
من الغرب» بعيدا عن حياة المسلمين» وحقيقة دينهم» ونهج حياتهم في 
ظلال الإيمان» والخشوع للخالق الرحمن" 7 . 

وقد عُرّفت الحداثة بأنها 'مذهب فكري cane‏ يقوم على تأليه العقل» 
ورفض الغيب» وانكار الرحمة» وهدم كل موروث يتعلق بالمعتقدات, 
والقيم» والأخلاق".!؟) 

ومن المؤكد القول Gl‏ هذه التعريفات للحداثةء والاتجاه الحداثي؛ 
أبرزت قيامها على خصومات لكل من: الدين» والقيم» والأخلاق» وأن ذلك 


)© بج لألان تورين: نقد الحداثة ص YA‏ ترجمة: أنور مغيث» المجلس الأعلى للثقافة 
qy‏ 

)© ا بین ن الألوهية العقيدة والألوهية الفكرة: أن الأولى إيمانية قلبية مقدسة» ففيها الإيمان بذات 
خارج نطاق الأذهان» وإن كانت تعبر عنها بالأذهان فإنها في هذا التعبير- تشير إلى ذات 
مستقلة؛ قائمة بنفسهاء »> ليست مما يقع عليه حس المتدين» ولا مما Jay‏ في دائرة مشاهداته» 
وإنما هي شيء غيبي لا يدرك إلا بالعقل» والوجدان» فالصلة -هنا- بين دات وذات» لا بين 
ذات وفكرة مجردة أو تجريدية. ]2 اجع للدكتور محمد عبد الله دراز: الدين بحوث ممهدة 
لدراسة تاريخ الأديان» ص ١‏ دار القلم بالكويت ٠٠15١ه/ [e) A:‏ 

(AD)‏ دكتور عدنان علي رضا النحوي: كتاب الحداثة في منظور إيماني»ء ص VY‏ دار النحوي 
بالسعوديةء الطبعة الثالثة ۱۰٤۱ھ‏ / ۹۸۹١م‏ 

)£( أبو سفيان مصطفى باحو السلاوي: العلمانة والمذهب المالكي» ص ¥۹ جريدة السبيل 
بالمغرب» الطبعة الأولى ۳ھ / 1۲ ey‏ وقد ذكر أن هذا التعريف لمجمع الفقه 
الإسلامي الدولي» الذي انبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في مملكة البحرين» E‏ 
۰ رجب EVI‏ ١م‏ نوفمبر 1۹۸۰ . وقد ذكر أن هذا المجمع بعد دراسته لبحوث كثيرة متعلقة 
بالحداثة أعلن أنها مذهب إلحادي. 


۲ 


الانجاه الحداثي. وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ER‏ 
لم يكن لصالح الإنسان» فهي انقطاع معرفي يهدف إلى قطع الصلة 
بالماضي» وكل ما هو مقدس؛ ليعلو صوت العقلانية غير المنضبطة 
بضوابط شرعية. 

مما سبق اتضح أن الاتجاه الرافض للحداثة» هو الاتجاه السلبي 
الذي ركز على كل من: الدين» والقيم» والأخلاق» وهي معايير الحفاظ 
على المجتمع» كما أن الذين قالوا بإيجابيتها؛ توزعت جهودهم على نواح» 
من أبرزها: الأدبء والسياسة» والاجتماع. 

وحيث إن موضوع هذا البحث هو الاتجاه الحداثئي وموقفه من 
المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه alus‏ دراسة تحليلية نقدية؛ 
فسيكون من الضروري التأكيد على أنني سوف أتناول ما يتعلق بالحداثة 
من الناحية السلبية التي قيامها على الخروج عن الدين» والانطلاق بعيدا 
عن أحكامه؛ والتنكر لكل قيم أصيلة» بغض النظر عن OS‏ ما يدور 
يعبر عن سلطة النصء أم فوقهاء وبخاصة أن lel‏ الدراسات ركزت 
على الجانب السلبي» وأكدت على أهم المبادئ الأساسية للفكر الحداثيء 
والتي تقوم على تقديس «dell‏ واعتباره فوق النقل» والتركيز على فكرة 
العدمية للدين» وكونه جملة من الأوهام» أو نفي الحقائق المطلقةء ثم 
الاتجاه إلى إنماء روح التمرد على الدين» وكل ما له علاقة به(" . 

ولا شك أن موقفهم من المعجزات الحسية لخاتم الأنبياء سوف يجلي 
تلك الحداثة» ويكشف عن المحتوى الذي تدور حوله. 


)١(‏ راجع للدكتور زكي مصطفى: دعوى تاريخية النص القرآني عند الحداثيين العرب» ص 
NA AAA‏ 


نفد 
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"- مفهوم (المعجزة) 

يعد لفظ (المعجزة) من الألفاظ الاصطلاحية التي اصطلح عليها 
المتكلمون e‏ ونبهوا إليهاء وبينوا دورها في إثبات النبوة» وأكدوا على أنها 
فعل الله تعالى» يجريه على يد النبي؛ ليكون بمثابة Giad)‏ له في دعواه 
أنه مبلغ عن الله تعالى» ومن ثم تعددت تعريفاتهم الاصطلاحية» ومن 
أبرزها: ما ذكره الإمام الأسفراييني بقوله: 'المعجزة فعل يظهر على 
يدي مدعي النبوة بخلاف العادة» في زمان التكليف» موافقا لدعواه".(") 

ومنها: ما ذكره الإمام الفخر الرازي (ت 505ه) بقوله: al!‏ خارق 
للعادة» مقرون بالتحدي» مع عدم المعارضة . 

ورغم أن هذا التعريف موجز في مفرداته إلا أنه جامع لكثير من 
المعاني» ويبدو أن الشيخ قصد به ما ذكره في calana‏ وهو: الوجازة مع 
الوفاء. 


)١(‏ بعض Jal‏ العلم لا يستحسن إطلاق لفظ (المعجزات) على خوارق العادات الدالة على صدق 
الأنبياء ومنهم: الشيخ ابن تيمية» iad Gus‏ استخدام ألفاظ «sal‏ منها: (دلائل النبوة)» 
أو (أعلام النبوة)» فهو يرى أنها إذا سميت بها ali‏ الأثبياء كانت أدل على المقصود من لفظ 
(المعجزات)» ويستأنس لذلك بأن- حلفظ (المعجزات) لم يرد في الكتاب أو السنة» بل ورد 
بدلا منه ألفاظ أخرىء منها: الآيةء والبيّنة» والبرهان. [راجع لشيخ الإسلام ابن تيمية: الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» ج Oo‏ ص ENVY‏ تحقيق: علي بن حسن» وأخرون»› دار 
العاصمة السعودية؛ الطبعة AA‏ ۱۹٤۱ھ‏ / ۹۹۹ ]. 

)© هو الإمام شهفور بن طاهر محمد الأسفراييني» من فقهاء الشافعية» متكلم على المذهب 
الأشعري» صنف في cS gual‏ والتفسير» ومن مؤلفاته: كتاب التبصير في الدين وتمييز 
الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» وتاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم» توفي سنة BEV)‏ 
في طوس. [راجع للعلامة الزركلي: الأعلام» a‏ ۳ ص AVA‏ ص TTY‏ دار العلم 
للملايين» الطبعة: الخامسة عشر save eV‏ وراجع لعلي بن أنجب بن عثمان» وتاج الدين 
الساعي: الدرر الثمين في أسماء المصنفين» ص VAT‏ تحقيق: أحمد شوقي بنبين» ومحمد 
سعيد حنشيء دار الغرب الإسلامي بتونسء الطبعة الأولى ARRETE SEAR‏ 

ATI الإمام الأسفراييني: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين»ء ص‎ (AD) 
AAT / A Y الكتب -لبنان» الطبعة: : الأولى‎ alle تحفيق: كمال يوسف الحوت»‎ 

)£( الإمام الفخر الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
ص oY eV‏ وبذيله: كتاب تلخيص المحصول للعلامة نصير الدين الطوسيء تقديم ومراجعة: 
ab‏ عبد الرءوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» بدون تاريخ. 


٤ 


الانجاه ا لحداثي, وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ER‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن تعريف الفخر الرازي قد استفاده كثير من 
المتكلمين؛ فنراه في كثير من المؤلفات الكلامية بذات الحروف والمفردات 
الدلالية» ومنها: ما ذكره الإمام القرطبي (ت ١57ه)‏ بقوله: Lal!‏ حقيقتها: 
فهو أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» مع عدم المعارضة(" . 
كذلك استفاده الشيخ الدرديرء Cus‏ عرف المعجزة بأنها: yal"‏ خارة 
للعادة مقرون بالتحدي» مع عدم المعاره ue Nags‏ 
ا ت من الاك اة قا 
Ley‏ تجدر الإشارة إليه أن أغلب التعريفات JS‏ على وقوع الأمر الخارق 
للعادة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم» سواء أكان هذا الخارق هو 
الدليل الوحيد على إثبات النبوة» LS‏ يرى البعضء أو دليل من الأدلة على 
صدق النبي حصلى الله عليه وسلم- في دعواه» كما یری آخرون!" . 
piat‏ (الحسية) 
Y‏ شك أن ما يدرك بالحواس يقال له حسيء وما يدرك بالعقل يقال 
له عقلي» eagles‏ فإن ما وقع به الإعجاز إن كان من النوع الحسيء 
كالذي يقع تحت مدركات الحواس الخمس الظاهرة: (السمع = البصر = 
الذوق = اللمس) كان معجزة حسية. 
)© الإمام القرطبي: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» 
ص YYA‏ تحقيق: 3 . أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي بالقاهرة» بدون تاريخ. 
)© الشيخ أحمد الصاوي: حاشية على شرح الخريدة البهية, وبالهامش شرح الخريدة البهية للشيخ 
أحمد الدرديري» ص 624 طبعة: الحلبي we) VEY‏ 
(؟) يرى بعض المتكلمين أن المعجزة ة هي الدليل الوحيد على تصديق النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في دعواه النبوة» ومنهم: إمام الحرمين الذي يرى أنه لا دليل على صدق النبي غير المعجزة. 
[إيراجع له: كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص ATY‏ ۱۳۲۳ء تحفيق: د. 
محمد يوسف موسى» وآخرون» مكتبة الخانجي 95ه/ .ه5١‏ م] بينما يرى آخرون أن 
المعجزة ليث هي الدليلة الوحيد على إثبات النبوة: وإنما هي دلبل من الآدلة؛ ومجموحها 
يسمى: دلائل cö gaill‏ ومنهم: الإمام الشهرستاني. [يراجع له : Gus‏ نهاية الإقدام في علم 
الكلام» ص ٤ of VY‏ تحفيق: الفرد جيوم» مكتبة [olaj‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن 
هذا الخلاف لا ينبني عليه إنكار cö jaral‏ أو استغناء عنهاء بل هي أمر ممكن» > وقع للأنبياء 
صلوات الله caede‏ تأييدا cag]‏ وتصديقا لدعواهم. 


۵ 
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ومعنى ذلك أنه يصح حمل الحسية على المعجزة» من ناحية الحكم 
عليها بالحواس» فالحس الصحيح يحكم بعدم استطاعة أحد أن يأتي 
بمثلهاء وبناء عليه تكون المعجزة الحسية هي: "الخوارق الحسية» ونعني 
بها الأفعال الخارقة للعادة» التي تظهر على أيدي الأنبياء agile‏ السلا 
بحيث يعجز المنكرون عن الإتيان بمثلهاء وذلك لكونها فعلا Gel‏ 
NON eae‏ 

غير أن أصحاب الفكر الحداثي على المعنى السلبي يرفضون القول 
بخوارق العادات» ويركزون في أمر إنكار المعجزات» ويزعمون أنها خوارق 
للعقول والبدهيات» والعقل يرفض هذه المسائل. 

ومن ثم فسأجتهد في بيان موقفهم من المعجزات الحسية للنبي خير 
البرية صلى الله عليه وسلم على طريق العرض لما يقولون» والتقييم لما 
إليه ينتهون» وسيكون ذلك فيما يرد من صفحات إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ د. صلاح عبد العليم إبراهيم: العقيدة في ضوء القرآن الكريم» ج )6 ص YYA‏ الطبعة الأولى 
٠‏ هھ 


٦ 


الانجاه الحداثي. وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم Meu‏ 
الفصل الثاني 
'تصنيفات الحداثيين منكري المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه "alag‏ 

سلف الحديث عن تحديد المفاهيم» والآن أنتقل إلى جانب آخرء 
وهو تصنيف الحداثيين من ناحية الأفكار التي يرددونها بالنسبة لمعجزات 
النبي صلى الله عليه وسلم الحسية» ومن ثم فالمهمة الأولى -في هذا 
الفصل- تتمثل في ضبط الأفكار» والآراء» والمعارف» التي تدور في 
عقول هؤلاء المنكرين لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسيةء 
وتصتيفها: 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الحداثيين منكري المعجزات الحسية 
للنبي صلى الله عليه وسلم قصدوا إبعادها عن إثبات نبوته صلى الله عليه 
وسلم» حتى إذا انتهوا إلى القرآن الكريم قرروا أنه معجزة» لكن لا تقوم 
إلا على قليل من البشرء وهم العرب» وبالتالي فلا احتجاج بها على 
غيرهم . 

غير أني في تناولي لهذه الجزئيات سوف أركز على ما يلي: 
التصنيف الأول- إنكار الوقوع مطلقا. 

ومعناه: أنهم يرفضون الإقرار بوقوع المعجزات على وجه الإجمالء 
ويعتبرون أن حديث القرآن عن الخوارق إنما هو نوع من استرجاع التقليد 
السامي في وسط غير مدرك cal‏ ويعلنون تساؤلات» منها: 'لماذا سجل 
القرآن عناصر هامة من مسار النبيء واسترجع التقليد السامي التوحيدي 
في وسط لا adr‏ » ولماذا اتسم بالإقناع العقلاني» وابتعد عن الخوارق؛ 


)1( هذا التساؤل لا يمثل حوارا داخليا بقدر ما يمثل ترجيعا لأفكار das gia‏ نمت بين عقول لم 
تدرك الغايات الصحيحة؛ بدليل عبارتهم: (استرجع التقليد السامي). 


يفف 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد السادس plat‏ ۱۸١۲م‏ 
لأنها مستحيلة في ذاتهاء ومستحيل الإيمان بها في هذا الوسطء فمعجزات 
الأنبياء من قبل لم توجد O) Dli‏ 

البيّن من عبارته أنه ركز على إنكار الخوارق كلهاء واعتبرها من 
المستحيلات» وتناسى أن المستحيل -في حد ذاته- هو "ما لا يتصور في 
diall‏ وجوده ضرورة7') مما يؤكد أن صاحب القول لم تسلم له مفرداته. 

ثم ينتقل إلى شرح أسباب ورود الحديث عن معجزات الأنبياءء 
ويؤكد أنها رويت بعدهم» فكأنها لم تكن موجودة» وإنما المَحْكَِى عنها هو 
الذي ساهم في التعرف عليها 'وسرت القضية عبر التاريخ على أنها واقعة 
جرت» Gly‏ المعجزة إلا حديث عن المعجزة". !"ا 

وعليه» تكون المعجزة ضربا من حديث النفس» أو Lads‏ من cala syl‏ 
لا يمكن قبولهاء بل ويستحيل التعامل بها. 

ويكرر الفكرة نفسها في أكثر من موضع. قائلا: "أكرر ما قلته آنفا 
من أن الإعجاز لا وجود له في الواقع» وإنما يروى أنه وجد فيغدو تقليدا 
فمعتقدا يشبه الميتولوجيا) إلى حد بعيد'.(° 

من هذا الباب: ما ذكره حسن حنفي بقوله: "البناء العقلي الذي تقوم 
عليه المعجزة إنما هو بناء هاوء لا أساس له» ويمكن التحقق من تهاوي 


Er EET ©)‏ (الوحي والقرآن والنبوة) ص 2.55 دار الطليعة, بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية ١٠٠5م.,‏ 

)© الشيخ عبد السلام المالكي: إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد» ص “Yo VE‏ ومعه حاشية 
العلامة محمد بن محمد الأمير علي الشرح المذكور» طبعة الحلبي الأخيرة ۸ھ / 
۸ 

AYA هشام جعيط: في السيرة النبويةة ص‎ (T) 
Si صن‎ E aSa العربية‎ l للدكتور. أحمد مختار عمر وفريق عمل: معجم‎ 
[eve ed /ه١‎ 575 الطبعة الأولى‎ «SI! alle 

VY ص‎ åa gill جعيط: في السيرة‎ alia (0) 
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الانجاه الحداثي. وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم HR‏ 


هذا البناء بالعودة إلى معاني المعجزة» وشروطهاء ودلالتهاء وتقوم استحالة 
المعجزة على إنكار وقوعهاء أو إنكار دلالتهاء أو إنكار العلم بها".٠'‏ 

وهو بهذا يعلن -في وضوح- أن العقل يحيل وقوع المعجزات. 

بيد أن هذا التوجه قد وقع فيه أصحابه»ء وأكثروا القول calga‏ ومما 
يؤسف له أن ينتهي أمرهم إلى القول بأن 'المعجزات قدح في OJ‏ › 
وانكار لبدهيات العقول» ورجوع بالتطور البشري إلى ehd‏ قبل ختم 
النبوة» حيث كان العقل عاجزا عن فهم قوانين الطبيعة» فيلجأ إلى السحر 
والعبادة درءا للخوف» واتقاء للمخاطرء كما أنها إنكار لقوانين الطبيعة؛ 
فالمعجزة قدح في العقل» وقدح في الطبيعة(" . 

مما سبق اتضح القول أن هؤلاء لا ينكرون المعجزات على ناحية 
واحدة؛ لأن الأول منهم حكم باستحالتها دون أن يقدم تبريرا مقبولاء وسماها 
مستحيلة في ذاتهاء بينما الثاني رتب إنكاره على مخالفتها لأحكام العقلء 
وقوانين الطبيعة» وقد ترتب على ذلك لغط معرفي يؤكد أنهم لم يكونوا 
على قدر سواء في معرفة المستحيل في ذاته» ومعرفة قوانين الطبيعة 
وأحكام العقل. 

غير أن هذه المسألة ليست وليدة اليوم» وأن هذه الإشكالات ليست 
بنات. أفكار هولاء» يشهد لذلك ما ذكره العلماء الأجلاء» من أن بعض 


)١(‏ د. حسن حنفي: من العقيدة إلى الثورةء المجلد الرابع (البنوة — المعاد)» ص VT‏ مكتبة 
مدبولي» القاهرة. 

(Y)‏ لو أن المعجزة ة خارقة للعقل وأحكامه لكانت قدحًا في cael)‏ لكنها خارقة للعادة» ولو فطن 
هؤلاء إلى الفروق القائمة بين أحكام العقل وأحكام العادة ما وقعوا في هذا الوهم؛ إذ إن حكم 
العادة حقيقته "إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عدماء بواسطة تكرار القران بينهما على 
الحس. ..وأما الحكم العقلي فهو عبارة Lee‏ يدرك العقل ثبوته أو نفيه» من غير توقف على 
تكرار» ولا وضع واضع". [الشيخ محمد بن يوسف السنوسي: درج م لد افر GTA ve‏ 
daag ١‏ حاشية الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي على الشرح المذكور» طبعة 
الحلبي الأخيرة ۸ ه/ ۹ [. 

)%(2 حسن حنفي: من العقيدة إلى sill‏ )3 ج »٤‏ ص “الا. 
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منكري النبوة قدحوا في المعجزات» وزعموا أن 'تجويز خوارق العادات 
سفسطة؛ إذ لو جازنت لجاز أن ينقلب الجبل ذهباء والبحر دهناء والمدعي 
eds‏ 47 عليه ظهرت: المعجزة: إلى غير ذلك من Heye‏ 
ومن ثم يكون دور هؤلاء Lal!‏ هو رجع الصدى» وليس ieas‏ نظر 
مقبولة» ولكن لابد من مواجهتهم؛ حتى لا يقع الأغيار بين ضحاياهم. 
وقد أجاب الإمام السعد بأن "المراد بخوارق العادات أمور ممكنة في 
نفسهاء ممتنعة في العادة» بمعنى أنها لم تجر العادة بوقوعهاء كانقلاب 
العصا cia‏ فإمكانها ضروريء وإبداعها ليس أبعد من إبداع GIS‏ الأرض 
والسماء وما بينهماء والجزم بعدم وقوع بعضها كانقلاب الجبل والبحرء 
وهذا الشخصء وأمثال ذلك؛ لا ينافي الإمكان OM SIAM‏ 
ويضاف إلى ما سبق: عموم قدرة الله تعالى الشاملة لكل شيءء 
فالمنكرون للمعجزات تناسوا أن الإمكان والاستحالة لا يتناسبان مع قدرة 
الذات العلية التي لا تحدء ولا يعرف المستحيل إليها طريقاء ومادام هؤلاء 
يعترفون بوجود الله تعالى فقد كان الواجب عليهم ألا يقيسوا قدرته بقدرة 
وقد فند الشيخ مصطفى صبري هذه الشبهة مستندا إلى العقل 
ذاته الذي ادعوا أن المعجزات خارقة لأحكامه- قائلا: 'لو لم يكن هذا 
العالم موجوداء وقيل: لمن ينكر المعجزات» ولا يتصور وجودها سيوجد 


)© الإمام سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد» id‏ ۳> ص CVV‏ ۰۲۷۷ تقديم وتعليق: الشيخ 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية ٠١١‏ كم 


AVY ص‎ Y المرجع السابق» ج‎ (Y) 

“a مشيخة الإسلام في الدولة الا وقاوم الحركة الكماليةء هاجر إلى‎ as (Y) 
القول الفصل في الذين‎ (pil sla Coe ana, a ae 
يؤمنون بالغيب والذي لا يؤمنون» إلى جانب مؤلفاته بالتركية. [إيراجع للعلامة‎ 
IYI الزركلي: معجم الأعلام؛ ج لاء ص‎ 


۸۰ 


الانجاه الحداثي, وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم sis‏ 
عالم كذا؛ كان جوابه: إن هذا غير متصورء وكان نفي تصوره أشد من 
نفي تصور المعجزات7') 

ويؤكد العقاد أنه لا تعارض بين وجود المعجزات الحسية للأنبياء 
وبين سنة الله الكونية؛ فالمعجزات ليست بأعجب مما هو مشاهد 
بالأبصارء ولا تحتاج لقدرة أعظم من القدرة المشاهدة» وقد تسمى 
المعجزات -في عرف الناس- خوارق للعادات» فلا يجوز لأحد أن 
ua Sus‏ 

ويضاف إلى ما سبق أن "إنكار المعجزات استنادا إلى أنها أمور 
خارقة للعادة يتضمن إنكار النبوات؛ فبينهما اتصال كبيرء حيث إن إنكار 
المعجزة يتضمن إنكار النبوة» فتشتد الحماقة» وتتضاعف فيمن يؤمن 
بالأنبياء» وينكر معجزاتهم؛ OY‏ نبوتهم تبدأ من الإيحاء إليهم» الذي إن لم 
تكن معجزة لعدم اقترانه بالتحدي» فهو معجزة من حيث إنه خارق للعادة 
وأن منكر المعجزة ينكرها لخرقها العادة"7"ا 

أجل» إن الوحي في حد ذاته أمر خارق للعادة» فكيف يؤمن به 
بعض ممن ينكر المعجزات الحسية؟ 

ثم يفرق الشيخ بين dadl‏ وبين ما هو غير cally‏ حيث يرى أن 
المنكرين للمعجزات الحسية يخلطون بينهماء وهو أمر في غاية الأهمية؛ 
لأن 'المحال أخص مما ليس بواقع» فهو يزيد على غير الواقع بعدم إمكان 
الوقوع» وفي حين أن التجربة الدالة على مجرد الوقوع أو اللاوقوع 


)1( الشيخ مصطفى صبري: ee Oe ee‏ 
ص ۰۲٢‏ دار الآفاق العربية ob pala‏ الطبعة الأولى ۷ هھ / eT‏ 


)© يراجع للأستاذ عباس محمود العقاد: : التفكير فريضة إسلامية AA Ue‏ الهيئة المصرية 
للكتاب م 


+f والعالم من زب العالمين وعياذه المرسلين» ج‎ pall الشيخ مصطفى صنبري: موقف العقل‎ (T) 
A ص‎ 


۸1 
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لا تصعد إلى مرتبة الحكم بضرورة الواقع ولا استحالة غير الواقع؛ A‏ 
الحكم بالضرورة أو الاستحالة أو الإمكان من اختصاص العقل» وليس من 
شأن التجربة» فالإمكان أوسع نطاقا من الوقوع بكثيرء والوقوع ضيق› 
وضرورة الوقوع أضيقء كما أن الاستحالة التي هي بمعنى عدم الإمكان 
أضيق من عدم الوقوع... وقد يكون الممكن أمرا عظيما تقصر التجربة 
عن الوصول cad)‏ فيظنه قصير العقل مستحيلاء أو يكون الواقع DES‏ 
الأمثال جدا فيظنه ضروريا(" . 

ومن ثم يكون الزعم بأن المعجزة تخالف قوانين الطبيعة أمر غير 
صحيح؛ لأنهم يعتمدون على قوانين السببية العقلية » بينما المعجزة تخرق 
saal‏ وبالمعجزة تحقق للرسول صلى الله عليه وسلم سبق إلهيء 
استطاع من خلاله أن يعرف سر هذه السنن العلمية قبل ميعاد تحققها 
بآلاف السنين. 

وبناء عليه» تكون المعجزة من باب GA‏ النواميس التي ألفها 
الناس» وفصل عرى العلاقة القائمة بين السبب والمسبب» وإذا انقطعت 
تلك العلاقة» وانقطع أمر الصلة بين السبب والمسبب العاديين برزت 
خوارق العادات» بحيث يمكن القول بأمرين: 

الأول: أن قانون المعجزة فعل إلهي أعلى من كافة القوانين البشرية. 


)1( المرجع السابقء ص Ye‏ 

(Y)‏ قانون السيبئة العادية يقر يدون الخالق جل علاه في كافة الجوانب» وهو الذي يعنى به المتكلم 
المسلم» وقد استخدم مصطلح العادة لشرح الاضطراد المشاهد في تتابع أشياء معينة» وهذا 
الاضطراد الحادث بين الطبيعيات إنما هو بحسب مجرى العادات» ويجوز نقضه بفعل الله 
المعجزء الذي يكون على يد الأنبياءء وبالتالي تسقط الضرورة العقلية التي يعتمد عليها 
اصتحات القول ee‏ ا 
الإسلامي» مطبعة الجبلاويء الطبعة الأولى [ares E‏ 19184م]. 


AY 


الانجاه الحداثي. وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم HR‏ 


الثاني: أن العلاقة القائمة بين كثير من الأسباب والظواهر غير 
معروفة» كما أن قوانين ن العلم لا تطبق إلا في حدود معينة» ومجالات 
اا 
التصنيف الثاني: إنكار الوقوع النوعي 

ومعناه: اعتقاد وجود معجزات حسية لأنبياء سابقين» كنبي الله 
موسى» ونبي الله عيسى عليهما السلام» وانكار وقوع معجزات حسية لنبي 
خير البرية صلى الله عليه وسلم. 

من البيّن أن هذا التصنيف قد ye‏ عن نزعة شعوبية» وذلك OY‏ 
الإقرار بمعجزة نبي واحد يلزم عنها الإقرار بكافة المعجزات لجميع 
الأنبياء. 

يزعم الحداثيون أن القرآن الكريم في بعض آيه يبرز الرسول صلى 
الله عليه وسلم على أنه طالب il‏ مستدلين -على هذا i‏ بظاهر 
قول الله تعالى: اوا ن کان کر of YEE] LE‏ أَسَتَطعَتَ PAT GUESS‏ 
اوماق als Kat‏ كاير ال Pe‏ 
٠4 au gal‏ ثم ينتهي القول بهم إلى أن محمدا كان يطلب آية oa‏ - 
فقط- رغبة die‏ في تسهيل مهمته في إقناع اللا مقتنعين برسالته» بل 
أيضا -وهذا abl‏ دلالة- تعبيرا عن شكوكه هو نفسه إزاء صمت اللهء 
وازاء النصاب الذي خصه به دون سائر الأنبياء: نبي بلا معجزة" . 


)1( سورة الأنعام الآية Yo‏ 
ا المعجزة TTAR‏ ا 


AY 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد السادس plat‏ 18١1م‏ 

لقد قصدوا حبهذا التأكيد- أن الأنبياء السابقين كانت لهم معجزات» 
Ul‏ الرسول الخاتم فليست له معجزة» وبهذا ينكرون جميع المعجزات 
الحسية التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم» بغض النظر عن نوعها. 

لقد زعم هؤلاء أن العقل يفترض أسئلة» منها: "إذا كانت المعجزة 
رفيقة درب كل نبي » فلماذا قضت المشيئة الإلهية أن ينفرد الرسول 
ذوق:شائن.الرسل:والأنتبا Ob‏ مكوق bas‏ علا مخ . 

ثم يقدمون الإجابة على هذا التساؤل بقولهم: 'ليس بين اد 
وعدمه» وبين المعجزة وعدمها من رابطة علية» فلا المعجزة تستتبع 
olay‏ » ولا عدمها يستتبع عدم الإيمان ... إذن فالمشيئة a‏ - 
لا المعجزة- هي التي تتحكم بإيمان الناس أو Oraa‏ . 

ولا أبعد عن الحقيقة إذا ما ذكرت أن إنكار معجزات النبي صلى الله 
عليه وسلم الحسية قد يكون قاسم مشترك بين أكثر الحداثيين» يدل عليه 
قولهم: 'لم يحمل الرسول الكريم محمد بن عبد الله أي معجزات مادية على 
غرار الأنبياء والرسل قبله» ووفق التنزيل الحكيم» فقد أيد الله موسى بتسع 


)1( هذا إقرار بأن جميع الأنبياء والمرسلين كانت لهم معجزات حسية» ومن ثم فإنكار هذا على 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه alu‏ مصدره العناد واللجج» > بجانب البغي والحسد. 

VY جورج طرابيشي: المعجزة أو سبات العقل في الإسلام» ص‎ (Y) 

(Y)‏ المعجزة دليل على صدق الأنبياء فيما يبلغون عن رب العبادء لاسيما إذا اقترنت بالتحدي» وقد 
تبعها الإيمان» كما هو الحال مع سحرة فرعون» فقد صدقوا بما جاء به موسى عليه السلام» 
pale Lal‏ | أن ole Le‏ يه موسي pal‏ خازق العا ولي من cin‏ ما co pala‏ وق نكن CH jl‏ 


OKE AE ھی‎ OG Bc HAGA NCH OP الكريم ذلك في قوله تعالى:‎ 


EO وای ألسَحرَهُسجِرِينَ‎ O مإ أهَاِكَ انوا غر‎ O iS is 
DYT إلى‎ ١١7 [سورة الأعرافء الآيات من‎ ayes Oy Aisin 

يقول الشيخ المراغي: "إن ظهور بطلان سحرهم» وإدراكهم AN -bai‏ موسى» وعلمهم بأنها من 
عند الله لا لاست ها سرن ملت pelos‏ نا کر Si sal‏ اکر لک هرا 
الذي ألقاهم على وجوههم Nadas‏ لرب العالمين." [الإمام أحمد بن مصطفى المراغي: تفسير 
المراغي» YY “(VY ya «4 Zz‏ طبعة الحلبي الأولى ٥ھ‏ / 1961 [e‏ 

yé )جور ج طرابيشي: المعجزة أو سبات العقل في الإسلام > ص‎ ٤( 


A٤ 


الانجاه الحداثي. وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ER‏ 
آيات ty‏ » أعانته على إقناع من حوله Ley‏ حمل من رسالةء أما 
ا ا اس ال Gls‏ و ل 
Mansi,‏ > وأنزل الله له مائدة من Meta‏ 6 كانت كانت برهانا على 
صدقه» بينما لم يحمل محمد أي معجزة مشابهة» ولم يدع ذلك» بل أصر 
على نفي الإتيان بأية خوارق") . 

ويؤكد فكرته هذه قائلا: "أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد 
كانت معجزة نبوته هي القرآن نفسه» أي: أن القرآن هو التصديق» وهو 
النبوة معاء ولم تأته النبوة والآيات البينات منفصلا بعضها عن بعضء كما 
كانت بالنسبة لكل الأنبياء» النبوة والآيات البينات منفصلا بعضها عن 
mor‏ 
ومما يشهد أن إنكار المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم 
قد يكون قاسما مشتركا بين الحداثين: تأكيدهم على أن مجيء معجزات 
حسية للنبي صلى الله عليه وسلم كان مطلبا من مطالب كفار قريش» وقد 


بعص 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: P‏ وقد CM‏ موس فسح ءايلع PS‏ [سورة الإسراء من الآية ا 
والتسع ali‏ هي: (يده» colac g‏ ولسانه» والبحرء والطوفان» cal all,‏ والقمل» والضفادع» 
والدم) [الإمام الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن] ج c VV‏ ص 555, تحقيق: Las]‏ محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى ١57١‏ ه/ ١٠٠٠م]؟‏ 
(Y)‏ إشارة إلى قوله تعالى وار Moly SH Ah NG CEN‏ 4 [سورة آل عمران» 
جزء من الآية 45 ]. 
(") قال تعالى: SAT Scot sp‏ أن ta‏ وَيرَسُولٍ an SE‏ واشہد yy GAL GL‏ 


ican ee 7% ee v2 te 


oe GP SIG 5‏ مرم هَلْ AES‏ دبك ak Che IRA‏ الما قال 251 it‏ إن 


ja eile SS epee CSAS BoA Lasts مها طمن‎ jet آن‎ 43 He OES ڪڪ‎ 
Bales OY te ESSIEN عتا ماده من‎ IIS ای ر اللہ‎ ae IE WD) pt 


odo‏ له د 


واي نك EG‏ ولت ير لين 4 [ [سورة المائدة الآيات .]١١5 - ١١١‏ 

)٤(‏ د. محمد شحرور: معجزة محمد الخالدة» منشور بتاريخ ١١‏ أكتوبر eV VA‏ الموقع الرسمي: 
https:shahrour.argi.?p‏ 

)°( د. محمد شحرور: | GUS!‏ والقرآن قراءة b palea‏ ص VAT‏ الأهالي للطباعة والنشرء 
سورية» دمشق» دبون تاريخ. 


A۵ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد السادس لعام ۱۸١۲م‏ 


ألحُوا على ذات المطلبء وهو الإتيان بمعجزة خارقة لنظام الكون» كدليل 
على صدقه»ء فجاء جواب القرآن: "أن مهمة محمد بن عبد الله أن يبلغ 
لأهل مكة -أم القرى ومن حولها- رسالة الله إليهم (القرآن)» وليس من 
اختصاصه الإتيان بآيات معجزات خارقة للعادة"' . 

ولئن كان إنكارهم وقوع معجزات حسية للنبي صلى الله عليه calus‏ 
وقيام هذه الأفكار في أذهانهمء إلا أنه من المؤكد أن لهم سابقين أوردوا 
تلك المقولات» وعليهء فقد cla‏ توظيفهم إياها في العصر الحاضر يمثل 
رجع الصدى لما سلف إليه غيرهم» وسوف يتضح ذلك أثناء الحديث عن 
التصنيف الثالث. 
التصنيف الثالث- أصحاب التأويل. 

وأقصد به: الذين يعتقدون أن كل خوارق العادات إنما هي ظواهر 
طبيعية حدث فيها تقدم من عالم المحسوس عن عالم المعقول السائد وقت 
المعجزة» GES‏ البحرء ولكنها ليست بحال من الأحوال خروجا عن قوانين 
الطبيعة» أو خرقا لها" 

ومثل هؤلاء ينتقلون بمفهوم التأويل نقلة نوعية» متدخلين في مسائل 
الأصل led‏ أن iwa oS‏ ثم يدخلون فيها مفاهيم Amal‏ 


)1( د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى القرآن 6 ج ١ء‏ ص VAY‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ٠"‏ 

(Y)‏ يراجع لدكتور. محمد شحرور: er‏ ا 

ea)‏ و حدم 9 pA‏ ر ار واوا وما AIS GSEs‏ ما ان 
تواتر المعجزة ة الواحدة مع أنبياء اللهء كمعجزة ة إحياء الموتى جاءت لنبي الله إبراهيم» وموسى»› 
وعيسىء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وكلها لا يمكن تصديقها إلا عن طريق السمع» 
ومن ثم دخلت في السمعيات من هذا الجانب. ويدل عليه ما فعله الإمام التفتازاني في كتابه 

شرح المقاصدء المقصد السادس في (السمعيات)» وضمنه فصولاء الأول منها في مباحث 

“٥ - ٦۳ الذي جعل المبحث الثاني منه في المعجزة . [راجع له المجلد الثالث» ص‎ 63 gail 
تقديم: الشيخ إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة» الثانية‎ 
[evs ۰۱1١ 


AT 


الانجاه الحداثي. وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم LR‏ 
أو طبيعية» حسب دراساتهم» ومن هؤلاء محمد شحرور الذي يقول عن 
المعجزة: ki!’‏ عبارة عن قفزة زمانية إلى الأمام في تطويع قوانين 
الطبيعة". ثم يحاول إلباس هذا القول صورة التأويل والمقايسة» فيذكر أن 
يوم القيامة يبعث الله 'الناس جميعاء وهم في عداد الموتى» فما عملية 
إحياء المسيح للميت إلا قفزة زمانية» ترينا إمكانية إحياء الموتى مادياء 
وهو الذي سيحصل يوم البعث" . 

لقد خلط شحرور بين الخوارق التي تحدث في دنيا الناس وبين ما 
يجيء في الآخرة» متناسيا أن أمور الآخرة لها نواميس» وقوانين» وسنن 
خصها الله تعالى بهاء ولا تصح المقارنة بينهماء بحيث يجعل خوارق 
العادات هي القاسم المشترك. 

ولم يعتبر الخارق الحسي (المعجزة) عاملا بطبيعته التي خلقه الله 
عليهاء Lally‏ هو نوع من التأويل المرتبط بالكيفية الزمانية» أو المكانية؛ 
أو الطبيعة التي خلق الله الكائنات (Neale‏ 

ولئن كان هذا هو حال الحداثيين مع المعجزات الحسية قطعا 
لأنبياء الله السابقين» فالحال لا يختلف كثيرا مع معجزات النبي محمد 


)1( مفكر سوري» ولد بدمشق daa cal AVA‏ على شهادة التعليم الثانوي بدمشق ۷ ام» ثم 
سافر ببعثة إلى الاتحاد السوفيتي لدراسة الهندسة المدنية في موسكو 404 cad‏ وتخرج بدبلوم 
الهندسة المدنية cal ٤‏ أوفد إلى جامعة "دبلن" Jail pl‏ عام cal VIA‏ وحصل ine‏ 
الماجستيرء ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية» بدأ في دراسة العلوم الإسلامية في أيرلندا عام 
عام وله مؤلفات عد منها: الكتاب والقرآن -قراءة معاصرة» القصص القرآني» الدين 
والسلطة > al‏ الكتاب وتفصيلهاء قراءة معاصرة في الحاكمية الإنسانية...وغيرها. [راجع: 
الموقع الرسمي للدكتور شحرور: [https:shahrour.argi.?p‏ 

YAO محمد شحرور: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» ص‎ a (Y) 

(Y)‏ ومن ذلك محاولة تفسيره عدم إحراق النار لنبي الله إبراهيم عليه السلام» مع وجود طبيعة النار 
الإحراق- وطبيعة نجي الله -الطبيعة القابلة للاحتراق- فقال: (إن النار تحوي طبيعتين 
متضادتين في آن aly‏ وهما: eae bal‏ وعدم الحرق» فالصفة الأولى “ul‏ والثانية جاءت 
لإبراهيم). [محمد شحرور: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» ص [YAS‏ 


AY 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد السادس لعام ۱۸١۲م‏ 


فالمطالع للتراث الحداثيء أو ما يمكن تسميته بالفكر العقلاني؛ 
يجدهم يطعنون في المعجزات الحسية الواردة في القرآن الكريم» ويعمدون 
إلى اجتهادات العلماء في فهمهاء ثم ينتهون إلى القول بأنه إذا كان 
الأقدمون قد ناقشوهاء SLAMS‏ مع الإسراء» والمعراج» وانشقاق القمر» فإن 
'الآراء فيها مختلفة» وكلها تراث لناء ومن حقناء بل من واجبنا أن نختار 
منها ما لا يتعارض مع agil‏ الذي ينسجم مع مبادئ العقل» ومعطيات 
العلم في عصرنا(" . 

ومن المؤكد أن اصطياد بعض عبارات اجتهادية في تأويل النصء» 
أو تفهمه من العلماء الأقدمين لا يعد قاعدة أو حجة ملزمة؛ لأن التأويل 
في فهم النص لا يلغي حقيقة النص Slay‏ من الأحوال؛ إذ القاعدة الكلية 
قاضية بأنه "لا اجتهاد مع alll‏ فإذا كان النص قد ورد في القرآن 
الكريم قطعيا في ورودهء ظنيا في دلالته؛ فإن الشواهد التي تقف معه 
تجعله في منزلة القطعي في دلالته أيضا. 

وبناء عليه تكون المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم 
الورادة في القرآن الكريم» كمعجزة انشقاق القمر -مثلا- ثابتة بنص Oba)‏ 
الكريم» وهي منسجمة مع مبادئ العقل» وأحكامه» من: الإمكانء 
والوجوب» والاستحالة. وعليه فإن انشقاق القمر ليس مستحيلا. 

أما احتجاجهم بأقوال بعض العلماء بأنه سينشق مستقبلا فقد فاتهم 
أن اللغة والسياق قد لا يعينان على هذا؛ إذ الصياغة دلت على وقوعه في 


حدث مضىء كذا السياق» وقد أكد على ذلك الإمام الزمخشري» حيث 


AA د الجابري: مدخل إلى القرآن الكريم» ج ۰۱ ص‎ )١( 

)© هذا يشمل جميع النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة» سواء أكانت قطعية أو ظنية. [ابن 
قدامة المقدسي: روضة الناظر وجنة ة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن 
«dais‏ ج [es Tuas)‏ 


SAA 


الانجاه الحداثي. وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم LR‏ 
قال: 'روي عن بعض الناس أن معناه: ينشق يوم القيامة» وقوله: # ol‏ 
روا ءايه FEE Wii‏ 4 يرده» وكفى به ردا" . 

يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوي: "هذه الآيات على ظاهرهاء كما 
فهمتها الأجيال المتعاقبة من علماء المسلمين» علماء اللغة وعلماء الدين» 
فالقاعدة العامة في فهم آيات القرآن أنها على حقيقة اللفظ فيهاء إلا إذا 
قامت قرنية كافية تحمل على المجازء وليس هنا من مثل هذه القرينة 
شيء يدعو إلى فهم (وانشق القمر) على معنى (وضوح الحجة) كما ذهب 
بعض العلماء المحدثين» بل القرائن كلها تؤيد ظاهر الآية» وأنها على 
الحقيقة لا على المجاز(" . 

ومما يزيد الأمر غرابة أن الحداثيين -رغم AB‏ بضاعتهم في 
الحديث الشريف- يعلنون أن ما ذكروه آراء صحيحة؛ وما دوه مصادر 
لا يعتمد clade‏ مع أنهم يفتقدون أساسيات الفهم للسنة المطهرةء ومن ذلك 
قولهم: "هناك روايات تحدثت عن أمور كثيرة نسبت إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم على أنها معجزات cal‏ من النوع الخارق للعادة» وكلها أحاديث 
آحاد» ومعظمها من النوع الذي يتساهل فيه رجال الحديث7) . 


)1( سورة القمر» الآية .١‏ 

)© الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ٤ id‏ ص ۰٤٩٣۱‏ دار الكتاب العربي» 
بیروت» الطبعة الثالثة A) ٤١١‏ 

(۳) الدكتور .محمد أحمد الغمراوى» والدكتور أحمد عبد السلام الكرداني: الإسلام في عصر العلم 
"الدين والرسول والكتاب"» ص ۲٠ء‏ دار الكتب الحديثة eV AVA‏ 
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غير أن هؤلاء يجهلون» أو يتجاهلون أن الحديث الآحاد يؤخذ به 
متى احتفت القرائن في العلميات والعمليات» واذا جاءت له ظواهر 
نصوص شرعية فإنه يؤخذ به في القطعيات7" . 

كما أن الزعم Gb‏ كل المعجزات الحسية للنبي» خاتم البرية نقلت من 
أحاديث آحاد؛ زعم مردود» La‏ ذكر à‏ في القرآن الكريم» كما هو الحال مع 
الإسراء» والمعراج» وانشقاق القمرء على الوجوه التي جاءت في النقل 
المنزل. 

أجل» ذكرت GLY)‏ القرآنية معجزة انشقاق e pail)‏ ودل سياق الآيات 
أنه انشق بالفعل» ولو لم يحدث ذلك لسارع المكذبون للنبي صلى الله عليه 
وسلم بإعلان ذلك» وقد نقل خبر انشقاقه جم غفير من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وبناء عليه» يكون تأويل هذه المعجزات -على أي وجه كان- أمر 
مرفوض؛ a‏ مخالف لما جاء في القرآن الكريم» وأيدته السنة المطهرة("ء 
وعاضدته اللغة العربية. 


)١(‏ أجلء خبر الآحاد الصحيح الذي لم تحتف به قرائن تقويه» إنما يفيد العلم الظني النظريء بينما 
الخبر الصحيح الذي له قرائن تقويه إلى درجة اليقين» فهو يفيد العلم اليقيني» « وعليه فخبر 
الآحاد الصحيح تقوم به الحجة في العقائد والشرائع» وإنما رده من رده بسبب الخلط في دلالة 
المصطلحات المستخدمة في علم مصطلح الحديث. [لتفصيل هذه المسألة يراجع لأبي الفضل 
ابن حجر العسقلاني: نزهة النظر في توضيح نخبة Sill‏ في مصطلح أهل AY‏ ص EY‏ - 
۷ تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» مطبعة سفير بالرياض» الطبعة: الأولى 
[avery‏ 

)© روي عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم AS‏ 
فاراهم انشقاق القمر. وة الإمام البخاري في Aaa‏ كتاب: a)‏ باب: Ar‏ 
axe‏ ا ٠‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب: (صفة القيامة والجنة والنار)» ب 
(انشقاق «(pail‏ رقم: gaei (EAN)‏ 56( ,تحقيق: الأستاذ . محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي -بيروت» بدون تاري 

كما أن معجزة انشقاق القمر رواها gaa‏ من الصحابة أعيان المسلمينء > من أمثال: أنس بن مالك 
وابن عباس» وابن عمرء وعلي بن أبي طالب» وجبير بن مطعم» وغيرهم. [راجع للشيخ 
صالح بن الحسين الجعفري: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» ج Y‏ ص 2775 تحقيق: 
محمود a‏ ل TT LOTT oT‏ 


tA 
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«Jal‏ أعلن القرآن الكريم انشقاق القمرء وهو معجزة لإثبات نبوته 
صلى الله عليه وسلم» وبلغ صداها الآفاق» ولم يجحدها كفار ALa‏ مع 
جحدهم للقرآن العظيمء ولنبوة النبي الكريم» فلو لم تكن المعجزة واقعة 
بالفعل لسارعوا إلى تكذيبه» ولو فعلوا Sail‏ إليناء وما نقل إلينا بخصوص 
ذلك الأمر هو ما نقله القرآن الكريم بقوله: # وَإِن يروا Sai‏ يعرضوا i‏ 
OGIE‏ فهم لم يكذبوا الحدث نفسه» بل سارعوا لرميه بالسحرء 
وعليه يكون إنكار هذه المعجزة بلاهة وحماقة؛ حيث إنها من الممكنات 
التقلية» ليست م نات | Fes cr‏ : 
صلى الله عليه وسلم» ela‏ ذكر الإسراء في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
oMGR‏ انها عبرو كلا ترك YC TAIN Hl‏ 
فكلمة (سبحان) في القرآن الكريم لها دلالة قوية؛ فإنها تنزيه لله تعالى ترد 
عند ذكر الأشياء العجيبة» حيث إنها توضح أن الفعل المذكور لا يقدر 
على القيام به إلا الله تعالى() 

ويؤكد الدكتور الغمراوي أن الإسراء والمعراج معجزتان للنبي صلى 
الله عليه وسلمء ينبغي الإيمان Lage‏ دون تأويل» فقدرة الله -تعالى- 
Y‏ يعجزها شيء في uay!‏ ولا في السماء. ثم يوضح أن من نوه 
بمعجزات الأنبياء ينبغي أن يؤمن بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم؛ 


)1( سورة القمرء الآية .١‏ 

۷1 يراجع للشيخ سعيد النورسي: المعراج النبوي ضرورته» حقيقته» حكمه؛ ثمراته» ص‎ (Y) 
eV AAV ھ/‎ VENA المدني» الطبعة الأولى‎ La age "الاء ترجمة: احسان قل‎ 

.١ سورة الإسراء جزء من الآية‎ (Y) 

)£( راجع للدكتور جمال الحسيني أبو فرحة: ميزان النبوة» ص: FOV‏ دار الآفاق ciu yll‏ 
الطبعة: ۱٤۱۸ ASI:‏ ھ/۱۹۹۸ءم. 
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لأن مصدرهما واحدء فيقول: "من يؤمن بالمعجزات التي قص الله - 
سبحانه- في كتابه أنه أجراها لأنبيائه» كتلك التي أجرى لموسى وعيسى؛ 
لا ينبغي أن يحيك في صدره شيء يحول دون الإيمان بما قص سبحانه 
من أنه أسرى بنبيه ورسوله وعبده محمدء من AS‏ حيث المسجد sahal‏ 
إلى بيت المقدس() ' 

كما أن المعراج ثابت بالكتاب في قوله GN ٥او A‏ © 
عند دة اک O‏ عاد اذأ Saco IO‏ )@ ماع ابر وما( 

فهل تلك الآيات أحاديث آحاد!! أما أنها قطعية في ورودها 
Miata,‏ » كما أن رجال الحديث -طيّب الله ثراهم- قد اعتنوا بهذا 


dies أمر‎ 

وحيث انتهيت من الحديث عن تصنيفات الفكر الحداتي منكري 
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية؛ سوف أنتقل للحديث عن 
مزاعمهم حول هذه المعجزات» وبها يتجلى موقفهم العام من معجزات 
النبي صلى الله عليه وسلم الحسيةء وهو ما سوف أعرضه في Jail‏ 
الثالث إن شاء الله. 


AYY الدكتور الغمراوي: الإسلام في عصر العلم» ص‎ )١( 

)© سورة النجم» الآيات من: ۳ إلى: AY‏ 

(Y)‏ يقول الدكتور الغمراوي: "لا خلاف بين علماء المسلمين في أنه قد كان إسراء به إلى بيت 
المقدسء وأنه قد كان معراج به -صلوات الله عليه- في السموات السبع» حيث بلغ من سابعتها 
ما شاء الله له أن يبلغ» إنما الخلاف كان بين قلة ترى أن الإسراء والمعراج US‏ بالروح» وبين 
كثرة ترى أنهما بالبدن والروح معاء كما هو ظاهر آية الإسراء والنجم من غير تأويل» عملا 
بالقاعدة البلاغية التي تقرر أن النص على حقيقة لفظه ما لم يكن في نفس النص قرينة تحمل 
اللفظ على المجاز." [الدكتور الغمراوي: الإسلام في عصر العلم» » ص DYS‏ 
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الانجاه ا لحداثي, وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم Meu‏ 
الفصل الثالث 
أسباب وجود المعجزات الحسية في الفكر الإسلامي 
كما يراها الحداثيون 
بعد أن ادعى الحداثيون عدم تأييد النبي صلى الله عليه وسلم 
بمعجزات حسية انتقلوا إلى ذكر الأسباب التي جعلت مفكري الإسلام 
يتحدثون عنهاء رغم عدم وقوعها Adda‏ وظهرت لهم مزاعم عدة» سوف 

أذكر منها ما يأتي: 

أولا- الموقف السلبي للقرآن الكريم من المعجزات الحسية. 

يقصد الحداثيون بالموقف السلبي للقرآن الكريم من المعجزات 
الحسية للنبي خاتم البرية: خلوه من الحديث عنهاء فلم ترد شهادة في 
القرآن الكريم تؤيد وقوع معجزات حسية له صلى الله عليه وسلم على حد 
زعمهم» ولو cla‏ فيه ذكر لهذه المعجزات الحسية لكان إيجابياء ثم اقاموا 

هذا الزعم على جوانب «bac‏ منها: 

أ- أن القرآن الكريم» وهو يتحدث عن جوانب كثيرة» عمد إلى فكرة التأمل 
فى الكون» وإبراز أسلوب الخطاب الموجه إلى العقل» والقلب» دون 
أن يشغله بمسائل يمكن ألا يصدقهاء أو يحتاج إلى داعم cll‏ حيث 
إنه -في سياق رده على الكفار في نعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم 
بالساحرء والشاعرء ونعتهم للقرآن بالمفترى caste‏ وأساطير الأولين- 
كانت له ردود قوية تؤكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم» واستغراقه 
في مهمته» وهو موقف إيجابي» غير أنه لم يذكر خوارق داعمة للنبوة 
cape‏ لنت hal‏ إلى الكون 4 andada‏ دا عة 


)1( مؤرخ سوريء ولد في نابلس سنة ۹٩۱۸۸م»‏ عمل في الكتابة والتعليم» واعتقل مرات عدة» كان 
يترجم عن التركية» والفرنسيةء بلغت كتبه المطبوعة تسعة وثلاثين كتاباء ومن أشهر مؤلفاته: 
التفسير الحديث في اثني عشر مجلداء عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبيئته» سيرة الرسولء 
والقرآن واليهود, والمرأة فى القرآن والسنة» الإسلام والاشتراكية. ...وغيرها. توفي سنة 
al] IAS‏ لمحمد خير بن رمضان: تكملة معجم المؤلفين» ص OV‏ دار ابن حزم 
لبنان» الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ /۹۹۸١ء].‏ 
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اقتضت ألا تكون الخوارق دعامة لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم» وبرهانا على صحة Aila‏ وصدق دعوته التي Cola‏ 
بأسلوب جديد» هو أسلوب لفت النظر إلى الكون» وما فيه من آيات 
باهرة» والبرهنة بها على وجود الله» وقدرته ALLEN‏ . 

وبهذا يعتقد أن القرآن الكريم لم يثبت معجزة حسية للنبي صلى الله 

عليه وسلم جاءت لتدعم أو تبرهن على صحة رسالته. 

ب- ما ذهب إليه الحداثيون من أن المعجزة الواردة في الإسلام إنما هي 
تخييل لجملة من الأدبيات الواردة في ديانات مختلفة» استطاعت 
الخروج من أسر الواقع» وأسر النصء فكان الحديث عن معجزات 
صناعية» قائمة على التخيل والإفراط فيه» ولا يمكن القول بوجودها 
على ناحية dare‏ بل يمكن القول ob‏ الإيمان هو الذي خلق 
المخجزة: 

يقول جورج طرابيشي": "إن الغياب التام للمعجزات النبوية في 
النص القرآني...قد أطلق العنان للأدبيات المعجزية اللاحقة لتتخيل ولتفرط 
في التخيل» وهكذا لا تكون المعجزة في الإسلام قد انعقدت -مثلها مثل 
المعجزة في أية ديانة أخرى- من أسر الواقع وحده» بل كذلك من أسر 
النصء وهذا ما أطلق العنان في الإسلام المتأخر لظاهرة ارتداد تضخمية 
نحو النصوص التأسيسية؛ لتحميلها بشحنات متضاعفة من أدبيات خرق 

العادة"(" . 


)1( الأستاذ محمد عزة دروزة: سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم» ج VEU Ga)‏ 
عني بها ونظم صورها: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» منشورات الكتب العصرية؛ dapa‏ 
بیروت» بدون تاري 

(۲) مفكر وكاتب سوري» ولد بمدينة حلب عام 155١م‏ عمل مديرا لإذاعة دمشق لمدة sale‏ 
ورئيسا لتحرير مجلة دراسات عربية في الفترة من: ۲ وحتى: cal ٤4‏ ومحررا رئيسيا 
لمجلة الوحدة في الفترة من: 4 وحتى aAA‏ أقام فترة في لبنان» ثم غادر إلى فرنساء 
له مؤلفات وترجمات كثيرة» منها: معجم الفلاسفة وهرطقات» من إسلام القرآن إلى إسلام 
الحديث. .توفي سنة eye ١5‏ 

[ https://www.alawan.org /author/ 10 alawan - org [ 

)%(2 جورج طرابيشي: المعجزة أو سبات العقل في الإسلام» ص AVA‏ 
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الانجاه الحداثي, وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم esis‏ 


من المؤكد أن عنوان GUS‏ الذي وضع إطاره المعرفي جورج 
طرابيشي on‏ في دلالته؛ Jea Gus‏ (المعجزة) مقابل (سبات العقل)» وإذا 
كانت كلمة (معجزة) تعني Gab‏ المتكلم- خرق العادة لتأييد النبي 
الصادق» فإنها عنده نوع من الإلهاء بالخيالات» بل هي ضرب من السعي 
إلى تدبير الإنسان نفسه بنفسه. 
ج- ويؤكد الجابري عدم ذكر القرآن لأي معجزة حسية للنبي صلى الله 
عليه وسلم من وجهة نظرهء مستندا إلى طلب قريش المعجزة من 
النبي صلى الله عليه hha alus‏ وتكراراء ثم يأتي الجواب بالرفض»› 
فيقول: "إن الشيء الوحيد الذي يفهم من القرآن -بأكمله- أنه معجزة 
خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن لا غيرء ohal‏ 
يكفي ذاته بذاته في هذا الشأنء والدليل على ذلك: أن كفار قريش قد 
أكثروا من مطالبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإتيان بأية معجزة 
تخرق الكون» واستقرار سننه» كدليل على صدق نبوته» فكان جواب 
القرآن: أن مهمة محمد بن عبد الله هو أن يبلغ لأهل مكة (أم القرى) 
وما حولها رسالة الله إليهم (القرآن)» وليس من اختصاصه الإتيان 
GLE‏ معجزات خارقة satel‏ 
مما سبق يتضح أن الجابري ينكر المعجزات الحسية للنبي صلى 
الله عليه وسلم؛ استنادا إلى عدم ذكرها في القرآن الكريم» ولو وقعت - 
فعلًا- لأبرزها القرآن الكريم» ودل عليها ANa‏ مباشرةء يستوي في فهمها 
العامي والمتخصص. 
د- ويؤكد هذا الاتجاه خلو القرآن من الحديث عن معجزات حسية للنبي 
صلى الله عليه وسلم» الدكتور هيكل حيث یری أنه الم يرد في كتاب 


AAY ص‎ >»١ ج‎ cag SM الجابري: مدخل إلى القرآن‎ ale د. محمد‎ )١( 
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الله ذكر لمعجزة أراد الله بها أن يؤمن الناس كافة -على اختلاف 
عصورهم- برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا القرآن الكريم» هذا 
مع أنه ذكر المعجزات التي جرت بإذن الله على أن أيدي من سبق 
محمدًا من الرسل» كما أنه جرى بالكثير مما أفاء الله على محمد 
صلى الله عليه وسلم» وما وجه إليه الخطاب فيه» وما ورد في الكتاب 
عن النبي العربي لا يخالف سنة الكون في شيء(" . 
إن المتأمل في النص السابق يرى نزعة تعصبية؛ لأن الذي ذكر 
معجزات الأنبياء السابقين هو ghal‏ نفسه» gilly‏ تحدث عن معجزات 
النبي صلى الله عليه وسلم الحسية» كانشقاق القمرء والإسراء» والمعراج 
هو القرآن نفسه»ء فلماذا يقبل حديث ohal‏ عن معجزات الأنبياء السابقين» 
وينكر» أو يتأول ما ورد فيه من معجزات حسية للنبي خاتم البرية؟ 
ويؤكد الدكتور البوطي حقيقة مهمة» مفادها: "أن المسلم لا ينبغي له 
أن يتصور أن المعجزة الوحيدة في حياته -صلى الله عليه وسلم- إنما 
هي القرآن» مادام أنه لا ينكر أنه له -عليه الصلاة والسلام- سيرة slag‏ 
أن يفهم حياته من خلالهاء أما إن كان ينكر وجود هذه السيرة فإن عليه 
أن ينكر معجزة القرآن أيضا؛ إذ لم تبلغنا معجزات رسول الله المختلفة إلا 
من حيث بلغنا منه معجزة القرآن. والإقدام على التأويل هناء وتسليم ذلك 
طبق ما يستهوي النفس» ويتفق مع الغرض» إسفاف غريب في تصنع 
البحث والفهم» لا يقدم عليه من كان كريما على نفسه؛ معتزا بعقله."7") 


)© د. محمد حسين هيكل: حياة محمد» ص ۰٥۸‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» مهرجان القراءة 
للجميع /315١م.‏ 

)© الدكتور محمد سعيد البوطي: فقه السيرة gill‏ 644 ص AY‏ ٤۱ء‏ دار Säll‏ < دمشق» سورياء 
الطبعة العاشرة ١١51١ه/ eNA‏ 
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الانجاه الحداثي, وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم RE‏ 


ربما يكون الجواب: أنهم عجزوا عن الخروج من الأطر التي رسمها 
لهم المستشرقون» وتنادوا cles‏ دون أن يكون لهم وازع يصدهم عن هذا 
الال 

ومما تجدر الإشارة إليه: أن بعضا ممن ألهبتهم ضمائرهم بسياطها 
بدل أن يعترفوا بما يعانونه تجاه معتقداتهم» أخذوا يسقطون أحوالهم على 
غيرهم» فيدعون أن المسلمين في حيرة من أمرهم تجاه فلسفة المعجزة 
والنبوة(') » فهم تجاه واقع قرآني صريح قائم على موقف سلبي من كل 
معجزة له» ثم يقررون أن علماء المسلمين من أهل السنة في حيرة أخرى 
متعلقة باختلافهم حول أوجه الإعجاز shall‏ › فالمسلمون في واقع 
وي ا aM‏ 

أخلص مما سبق إلى أن زعم خلو القرآن من الحديث عن أية 
معجزة حسية للنبي صلى الله عليه وسلم زعم باطل؛ فالقرآن الكريم أقام 
موقفا إيجابيا من ناحية العرض والاستدلال» وظهرت فيه المناهجية JS‏ 
ما تستلزمه من دقة. ويشهد لذلك: أنه في معجزة الإسراء والمعراج تحدث 
عن العناصر الأساسية» حيث تناول الإسراء باعتباره من الأفعال الإلهيةء 
والرسول صلى الله عليه وسلم» وهو المرسل من قبل cath‏ والزمان» وهو 
الإطار الذي جرى فيه الحدث»ء LS‏ تحدث عن المكاتيْن» باعتبار أن 
الأول منطقة الانطلاق» والثاني منطقة التوقف» كما تناول الظرف» وهو 
ch al ay ais 3 ٠‏ الجواب lil‏ ول EG‏ 


وأفعالاء ويعتقدون فقط بالميتافيزيقيا النقدية» القائمة على الملاحظة والتجربة. 
وجوهاء BS‏ باعتبار ما وفقه الله ‘al‏ فالبلاغيون يذكرون وجوه إعجاز AEL‏ والنحويون 
والصرفيون» وعلماء العقيدة» والمفسرونء والمحدثونء وبالتالي فهو ليس اختلافء بل تكامل. 
)1( راجع ما كتبه الأب يوسف الحداد في كتابه: معجزة القرآن» تحت عنوان: فلسفة أهل العصر 
في النبوة والمعجزة» ص ٠٠۰‏ مركز الكلمة المسيحي www. alkdema.net‏ 
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(ليلا)» وعليه» يكون الموقف الإيجابي للقرآن الكريم قد بينت مظاهره في 
معجزة الإسراء. 
ثانيا- الاعتقاد بضرورة المعجزات الحسية لتأييد خير البرية. 

يذكر الحداثيون أن القرآن الكريم لم يذكر معجزة حسية للنبي صلى 
الله عليه وسلم» بل ولم يحدث ذلك فعلاء ولعل الذي دعا المسلمين إلى 
إثبات معجزات حسية له صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بأن المعجزات 
ترفع من قدر النبي» وتعلي شأنه» ومكانته. 

يقول هيكل: "... فأي داع دعا طائفة من المسلمين» فيما مضىء 
ويدعو طائفة منهم اليوم إلى إثبات خوارق مادية للنبي العربي؟ إنما 
دعاهم إلى ذلك أنهم تلوا ما cla‏ في القرآن عن معجزات من سبق محمدا 
من الرسلء فاعتقدوا أن هذا النوع من الخوارق المادية لازم JUS‏ الرسالةء 
فصدقوا ما روي منهاء وان لم يرد في القرآن» وظنوا أنها كلما ازداد عددها 
كانت Jal‏ على الكمال: وأدعى إلى أن يزداد التامن: بالرسالة اماف" . 

لقد أقام هيكل سؤاله» وأجاب عليه بجواب» ode‏ مُسَلّمَاء aly‏ يقم 
دليلا على صدقه» فيطالب المنع » ويضاف إلى ذلك ما ذكره» وضمنه 
مقولته السابقة» حيث قال: abl‏ الله أن تكون معجزة محمد معجزة إنسانية 
عقلية...هذه المعجزة هي القرآن...ولو أراد أن تكون المعجزة المادية وسيلة 
إلى اقتناع من نزل الإسلام على رسوله بينهم لكانت» ولذكرها في كتابهه 
لكن من الناس من لا يصدقون إلا بما يقره (Sal‏ 


)1( هيكل: حياة محمد» ص 55. ١‏ 

(Y)‏ المنع: هو طلب الدليل على مقدمة معينة. [الجرجاني: الرسالة الشريفية في آداب البحث 
والمناظرة ص [re‏ 

.°٩ هيكل: حياة محمد» ص‎ (AD) 
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الانجاه الحداثي. وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم HR‏ 

إن هيكل -وهو يسعى للاحتماء بالعقل وأحكامه- غاب عنه أن 
سحرة فرعون لما رأوا بأعينهم المعجزات الحسية حكمت عقولهم بأنه نبي 
لمجرد المشاهدة» فكانت المعجزة الحسية لموسى عليه السلام وسيلة 
لإقناعهم» ويضاف إليه أن القرآن الكريم معجزة حسية عقلية» فهي حسية 
في حروفه وكلماته» عقلية في منطوقهء ودلالاته» إنسانية في معالجتها 
للقضايا. 

ويضاف إلى ما سبق أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم 
الحسية قد ثبت بعضا منها بالقرآن الكريم» وآخر بصحيح السنة المطهرة 
وصارت متواترة بالمعنى» وتداولها أهل العلم في مؤلفاتهم» وما ورد في 
بعض الكتابات التي ظهرت لدى المؤرخين وأصحاب التراجم» والأخبارء 
ونسب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات ما لا يمكن 
قبوله؛ اتجاه غير مقبول» نبه إليه العلماء» وبينوا زيف هذه المرويات» 
حيث أوضحوا المنهج المعتمد في الأخذ عنه صلى الله عليه calag‏ حيث 
قال: "لا تكذبوا عليَ؛ فإنه من كذب علي فليلج OM Ll‏ » وقال -أيضا- 
امن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ' . 

ولا يقع ما ذكره هؤلاء موقع القبول» وأعداء الإسلام يعمدون إلى 
هذه الآراء الضعيفة» فيأخذونهاء وينسبونها إلى مفكري المسلمين» 
باعتبارها آراء معتمدة لديهم. 


)© أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب (العلم)» باب: : (إثم من ce AS‏ النبي صلى الله 
عليه (elu g‏ رقم Toed Zz ۰ V)‏ 
rae ©)‏ الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب (الجنائز)» باب (ما يكره من النياحة على الميت)» 


Ae uate Z »)۱۲۹۱( رقم‎ 
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ثالثا- ثقافة الفتوحات الإسلامية. 

يعتقد الحداثيون أن وجود المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه 
وسلم فرضتها ظروف زمانية» وأخرى اجتماعية» وثالثة نفسية» ويدللون 
على مقولاتهم ob‏ العرب Laie‏ نزل القرآن الكريم إنما Jy‏ بلغتهم العربيةء 
وقد نص في بعض آياته على عبارة (يعقلون)» ومن المؤكد أن شعوب 
البلدان المفتوحة» وبخاصة الأعجمية» ما كان لها أن تعقل قرآنا عربياء 
وهم يجهلون العربية. 

يقول طرابيشي: "إن شعوب البلدان المفتوحة ما كان لها أن تعقل؛ 
لأنها كانت تجهل العربية جهلا تاماء وبانتظار أن تستعرب نخبها المثقفة: 
ابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري» وتشرع بعملية تقنيين 
الإعجاز القرآن...فإنه ما كان لتلك الشعوب الأعجمية أن تأخذ طريقا إلى 
الإسلام» وتدخل في دين الله أفواجاء اقتناعاء وليس -فقط- Oy) Siu‏ 
إلا من باب المعجزات الحسية» التي لم يكن ثمة مناص من أن تنسب إلى 
الرسول» ويمكن القول بأن تلك الشعوب هي التي فرضت بيئتها القديمة 
على الدين الجديد» وليس الإسلام هو الذي فرض عليها بيئته cols)‏ 
القابلة للوصف بأنها رسالية"" . 

البيّن أنه يسعى -من طرف خفي- إلى التأكيد على أن المعجزات 
الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أساطير قامت في الشعوب 


O)‏ صياغة تلك المفردات دالة على أنه يضع السم في العسلء > فهو يقر بأن الشعوب الأعجمية 
آخذت طريقها إلى الإسلام» ودخلت فيه أفواجاء ويستخدم عبارة (اقتناعاء ولیس استکراها)؛ 
حتى تشير من طرف خفي إلى أن المسلمين أجبروا هؤلاء على الدخول في الإسلام أول 
a E o nT‏ 
المستضعفين الذين يعيشون في مظلة الأحكام القاسية» ويريدون التخلص منها 

ATT جورج طرابيشي: المعجزة أو سبات العقل في الإسلام» ص‎ (Y) 
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الانجاه الحداثي. وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم eR‏ 
الأعجمية» قبل أن يفتحها المسلمون» الذين تقبلوهاء وفرضت عليهم» 
وساروا يعتنقونهاء مع إدراكهم أنها ليست من الإسلام في شيء. 

ويضاف إلى ما سبق: أن ما ذكره طرابيشي لم يسلم cal‏ يشهد 
لذلك: أن فكرة وقوف المسلمين العجم على فهم القرآن وتعقله حتى 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري لم تقم على دليل» بل بالعكس؛ 
إذ الثابت أن كل من دخل الإسلام منهم» فهم العربيةء وأجادهاء وبخاصة 
عندما شجعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك» ولم يجرؤ أحد 
منهم على صناعة معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم لم تحدث. 

كما أن الزعم بكون المعجزات الحسية وليدة الفتوحات الإسلامية 
منقوض بالواقع» يشهد لذلك أن معجزاته صلى الله عليه وسلم الحسية 
كثيرة» منها ما قد تم في مكةء كالإسراء» والمعراج» وانشقاق القمرء 
وخروجه سالما ALI‏ الهجرة» رغم asas‏ أعداد غفيرة بباب منزله من الرجال 
الأشداءء فكيف يقع الزعم gh‏ المعجزات الحسية اقتضتها ظروف البلاد 
المفتوحة الناطقة بغير العربية. 

وبناء عليه» تكون معجزاته صلی الله عليه وسلم قد تمت حال 
حياته» وقد حفظت هذه الخوارق الحسية بأسانيدهاء ولو كان هناك أمر 
آخر لسارع أعداء الإسلام إلى إذاعته واعلانه» ولواجهوا المسلمين به 
وقاتلوهم عليه؛ إذ كان ذلك أدعى لهم وأيسرء ولكنهم لم يفعلواء فدل الأمر 
على أن ذلك كان له صلى الله عليه وسلم حال حياته. 

وأخلص مما سبق إلى أن ما ذهب إليه الحداثيون في إنكار 
المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم قد أقيم على عملتين: 

إحداهما: الأفكار السلبية التي تلقوها عن كتابات نسبت للإسلام 
والمسلمين» وهي ليست صحيحة في مبانيهاء ومعانيهاء والمنهج العلمي 
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ثانيهما: رغبة كثير منهم في إدانة الإسلام والمسلمين» كيداء وحقداء 


إلى العقل عن طريق البرهان» كما أن بعضهم -في حديثه عن المعجزات 
الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم- حاول أن يسقط عليها ما يتعلق بنقد 
خوارق العادات والعجائب التي Wiel‏ بها الكتاب المقدس» وهذا أمر غير 
مقبول؛ لأن عملية الإسقاط هذه مرفوضة بكل وجوهها؛ لأن ما عند اليهود 
والنصارى مشكوك في سنده إلى سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام. 
وحيث انتهيت من الحديث عن أبرز شبهاتهم حول معجزات النبي 
صلى الله عليه وسلم الحسية» وانتهيت -كذلك- من مناقشتها؛ فإني أنتقل 
الآن- إلى الحديث عن خاتمة هذا البحث» وهو ما سيرد إن شاء الله 


salle 
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الانجاه الحداثي, وموقفه من المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم Meu‏ 
الخاتمة 
أولا: أهم النتائج 

-١‏ أن ما يتعلق بالحداثة» oly‏ لم يكن مقبولاء إلا أنه مما تجب مقابلته» 
باعتبار أن المترتب عليه ينال العقيدة الإلهية» كما ينال القيم 
والأخلاق» وقد شرع الله بيان ذلك» فهو مما يدخل في نطاق الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

؟-أن الحداثيين صنفوا أنفسهم بالاعتبارات المختلفةء فتارة تراهم 
يخاطبون الرأي العام بأنه ليس مستعدا لخطابهم» ويدعون إلى 
المنهجية» وهم أبعد ما يكونون عنهاء وتغلب عليهم سمات التعالي 
التي تدور في التراث اليهودي» على أقل تقديرء فاليهود يعتقدون أنهم 
شعب الله المختار» oly‏ باقي الأرض أهلها من الأمميين» وما أسوا 
استعباد الإنسان أخيه الإنسان تحت مظلة الإيمان!. 

۳- أن الفكر الحداثي في الوقت المعاصر ظهرت فيه بذور وثمرات 
سابقة» بمعنى أنه ليس وليد ثقافة علمية مقبولة» ولا هو من بنات 
أفكاره» Lally‏ هو رجع صدى لأفكار قديمة» وشبهات عرضت من 

4- أن هؤلاء يعتمدون على مصادر ثانوية» ويعتبرونها مصادر أساسية 
تخصصية» وبالتالي» ينسبون كل ما فيها للإسلام» ويحكمون عليه 
من خلالها. 

-٥‏ أن agina‏ عن معجزات الأنبياء على وجه العموم» ومعجزات الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص؛ فيه إعلان صريح 
بأنهم لا يتوجهون إلى النصوص الدينية نظرة من طلب ADM‏ 
ويبحث عن الحقيقة» وانما ينظرون إليها نظرة من يبحث عن العورات 
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1 المتأمل للفكر الحداثي المتعلق بالجانب العقدي والأخلاقي يقف على 
أوجه الشبه يبن حداثيي الشرق وحداثيي الغرب» مما يثبت علاقة 
التأثير والتأثر» ويثبت dee‏ تتلمذهم على أيدي هؤلاءء وتأثرهم 
بتوجهاتهم» حتى ساروا تقلة لأفكارهم. 

ثانيا: التوصيات: 

-١‏ ضرورة مقابلة الفكر الحداثي من غير تهيّب منه» أو تخوف؛ فهم 
لا يؤمنون بالمقدس» ولا يعتقدون في المنزل» ومن cai‏ فإن التساهل 
في التعامل معهم تكون له نتائج سلبيةء قد لا تحمد عاقبتها. 

-١‏ ضرورة قيام دراسات علمية حول الفكر الاستغرابي» والاستشراقي» من 
حيث إنهما ينتجان ما يسعى لتشويه صورة الإسلام» ويعمل ضده 
باستمرار. 

۳- الالتفات إلى الدراسات الحداثية» من ناحية مضمونهاء ومفهومها؛ 
ay‏ إذا ما تم توظيفه على ناحية صحيحة وقعت الاستفادة Lol caia‏ 
إذا عكس الأمرء ظهرت خطورته في الأجيال القادمة. 

5 - التأكيد على أن المشكلات الحداثية مفتعلة» سواء أكانت الحداثة تمثل 
العقلانية أو غيرهاء فالمسألة ليست في التسميات» وإنما المشكلة 
تكمن فيما بعد coda‏ فكلما أمعن الناس في تناول تلك الجوانب توارى 
الحداثيون» أما إذا تركوا فإن خطرهم يقوى؛ إذ ليس أقسى على المرء 
المسلم من أن ينال أحد عقيدته» ويبعده عن ربه. 

5- تكوين لجان علمية من المفكرين المسلمين تهتم برصد الظاهرة 
الحداثية من جميع جوانبهاء وتعمد إلى مناقشتهاء والتنبيه على زيفهاء 
واصدار مجلات متخصصة» ومواقع» وقنوات إلكترونية» يعلن عنهاء 
وتعرف للجميع» بحيث تصبح المرجع والأساس في مواجهة هذا الفكر 
raven‏ 
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أهم المصادر والمراجع 

أولا- القرآن الكريم وعلومه 

*- الزمخشري: العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو. ت 
(۸ھ). 

-١‏ الكشاف عن Gilda‏ غوامض التنزيل» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة ٤١١١‏ ١ه.‏ 

*- الطبري: الإمام محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفرء ت )+ (AY)‏ 

-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد e SLE‏ مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠د‏ / ١٠٠٠١م.‏ 

*- المراغي: الإمام أحمد بن مصطفى ت (١17١ه)‏ 

۳- تفسير المراغي» طبعة الحلبي الأولى waded SANTOT‏ 

ثانيا- السنة النبوية وعلوما 

*- ابن حجر: العلامة أبو الفضل العسقلاني 

-٤‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء تحقيق: 
عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» مطبعة سفير بالرياضء الطبعة 
الأوك AVEYY‏ 

*- البخاري: الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله ت (55١ه)‏ 

-٥‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنته وأيامه» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاةء الطبعة الأولى EYY‏ ١ه.‏ 

*- البيهقي: الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ت (BEOA)‏ 

5- السنن الكبرى» تحقيق: محمد Lhe‏ عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة aY / ه١ 57١‏ 
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*- مسلم: الإمام أبو الحسن القشيري النيسابوري ت (AYVY)‏ 

۷- المسند الصحيح المختصر بنقل dadl‏ عن العدل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم) تحقيق: الأستاذ. محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

المراجع العامة 

*- ابن الساعي: تاج الدين» وعلي بن أنجب 

- الدر الثمين في أسماء المصنفين» تحقيق: أحمد شوقي بنين» ومحمد 
سعيد خشبي» دار الغرب الإسلامي بتونس» الطبعة الأولى» بدون 
تاريخ. 

*- ابن تيمية: الشيخ تقي الدين أحمد الحراني 

4- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق: علي بن حسن 
خرن sha‏ العا ةة تال دة i E ead‏ ةه 

EE 

*- ابن رمضان: محمد خير 

ALG -٠٠‏ معجم المؤلفين» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
۸ھ | a dAV‏ 

*- أبو فرحة: الدكتور جمال الحسيني 

-١‏ ميزان cdg all‏ دار الآفاق العربية» الطبعة الأولى 
۸ھ | aN IIA‏ 

*- الأسفراييني: الإمام طاهر بن محمد ت (a EY)‏ 

5- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين› 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» alle‏ الكتب» لبنان» الطبعة الأولى 
IAY [alert‏ 
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*- إبراهيم: الدكتور صلاح عبد العليم. 

.ه١‎ ٤٠١١ العقيدة في ضوء القرآن الكريم» الطبعة الأولى‎ -١7 

*- البوطي: محمد سعيد رمضان. 

٤‏ - فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة؛ دار الفكرء 
بيروت لبنان» دار الفكر» دمشق سورياء الطبعة العاشرة 
م 

*- التفتازاني: العلامة سعد الدين مسعود بن عمر ت (AVIV)‏ 

65- شرح المقاصدء تقديم وتعليق: الشيخ. إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية aY eNA‏ 

Os" 

5- نقد الحداثة» ترجمة: أنور مغيث» المجلس الأعلى للثقافة we) AAV‏ 

*- الجابري: الدكتور. محمد عابد 

۷- مدخل إلى القرآن الكريم» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»› 
لبنان» الطبعة الأولى "١٠١م.‏ 

*- جرار : الأستاذ سمير أحمد 

- التربية العربية ومأزق الثنائية المتوهمة؛ الحداثة والتغريب» ضمن 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» العرب والتربية والعصر 
الجديدء الكتاب السنوي الثالث عشرء الكويت ۱۹۹۷ - eV AAA‏ 

*- جعيط: هشام 

۹- في السيرة النبوية (الوحي والقرآن والنبوة)» دار الطليعة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية ١٠٠٠م.‏ 


*- جونغوري: الشيخ عبد الرشيد 
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-٠‏ شرح الرشيدية على الرسالة الشريفية في آداب البحث والمناظرة 
للسيد الشريف الجرجاني» وعليها تحقيقات وشروح للأستاذ. علي 
مصطفى الغرابة» مكتبة الحسين بالقاهرة ۱۳۹۹ھ / „a AEA‏ 

الحرمين: الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف». 

(a EYA) ت‎ 

-١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تحقيق: fa‏ محمد 
يوسف موسى وآخرون» مكتبة الخانجي wad Vou JANAT‏ 

*- حنفي: الدكتور. حسن 

“VY‏ من العقيدة إلى الثورة» مكتبة مدبولي بالقاهرة. 

*- دراز : الدكتور. محمد عبد الله 

-YY‏ الدين (بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان)ء دار القلم بالكويت 
۰ ھم 1986م. 

*- دروزة: الأستاذ. محمد عزة 

“VE‏ سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم» عني بها ونظم 
صورها: عبد الله إبراهيم الأنصاري» منشورات الكتب العصرية» 
صيداء بیروت» بدون تاريخ. 

*- الرازي: العلامة فخر الدين محمد بن عمر 

-٥‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين» وبذيله تلخيص المحصل للعلامة. نصر الدين الطوسيء 
تقديم ومراجعة: طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» بدون 
تاريخ. 


= الزركلي: العلامة خير الدين بن محمد بن محمود بن علي بن فارس 
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5- الأعلام؛ دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشرة: مايو 
PAI ٠ y‏ 

*- السكران: الدكتور إبراهيم 

۷- التأويل الحداثي للتراث :التقنيات والاستمدادات", مركز تفكر 
للبحوث والدراسات» الطبعة الثانية eV VV / ه١ EPA‏ 

8- العلمانية والمذهب المالكي» جريدة السبيل بالمغرب» الطبعة: الأولى 
۳ھ |/ VY‏ م. 

*- السنوسي: الشيخ محمد بن يوسف 

۹- شرح al‏ البراهين» ومعه حاشية الشيخ. محمد ابن أحمد بن عرفة 
الدسوقي» طبعة الحلبي الأخيرة ۸٣٣۱ھ‏ م AV ATA‏ 

*— سيف النصر: الدكتور. عبد العزيز 
الطبعة الأولى 5٠١5‏ ١ه‏ / 19185١م.‏ 

*— شحرور: الدكتور. محمد 

-١‏ الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» الأهالي للطباعة والنشرء سورياء 
دمشق» بدون تاريخ. 

*- الشهرستاني: الإمام gal‏ الفتح محمد بن عبد الكريم» ت (AEA)‏ 

*- الصاوي: الشيخ أحمد 

- حاشية علي شرح الخريدة البهيةء وبالهامش شرح الخريدة البهية 
للشيخ أحمد الدرديرء طبعة الحلبي 5517 ١م.‏ 

%= صبري: الشيخ مصطفى 
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£ - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» دار 
الآفاق العربية بالقاهرةء الطبعة الأولى 5717 ١ه‏ / 5١٠1م.‏ 

*- طرابيشي: الدكتور. جورج 

5- المعجزة أو سبات العقل في الإسلام» دار الساقي» بيروتء لبنان» 
بالاشتراك مع رابطة العقلانيين العرب» الطبعة الأولى aY A‏ 

*- عبد الجبار: القاضي أبو الحسن بن أحمد بن الخليل بن عبد الله 
الهمزاني ت (5575ه) 

-rN‏ تثبيت دلائل النبوة» ضبط وتحقيق: الدكتور . أحمد عبد الرحيم 
السايح» والمستشار توفيق علي وهبة» مكتبة الثقافة الحديثية dal‏ 
الطبعة الأولى 597 ١ه‏ / wave A‏ 

*- عبد الحميد: الدكتور أحمد مختار» ومساعدة فريق عمل 

ه١‎ EYA الكتب» الطبعة الأولى‎ alle معجم اللغة العربية المعاصرةء‎ -YY 
ever | 

*- العقاد: الأستاذ عباس محمود. 

- التفكير فريضة إسلاميةء الهيئة المصرية العامة للكتاب „a AAA‏ 

*- عصفور: الدكتور جابر 

84- إسلام النفط والحداثة» ضمن الإسلام والحداثةء دار الساقيء لندن. 

*- الغمراوي: الدكتور محمد أحمد» والدكتور أحمد عبد السلام الكرداني. 

٠‏ - الإسلام في عصر العلم "الدين - والرسول - والكتاب" دار الكتب 
الحديثة we) VAY‏ 

*- القرطبي: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ت 
(anyi)‏ 
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-١‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» واظهار محاسن 
الإسلام» تحقيق: الدكتور. أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي 
بالقاهرة» بدون تاريخ. 

*- القرني: عوض بن محمد 

1- الحداثة في ميزان الإسلام "نظرات إسلامية في أدب الحداثة". تقديم: 
الشيخ. عبد العزيز بن عبد الله بن بازء هجر للطباعة 
۸ ١ه/‏ 188١م.‏ 

*- المالكي: الشيخ. عبد السلام 

۳ - إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد»»معه حاشية العلامة محمد بن 
محمد الأميرء طبعة الحلبي الأخيرة ۱۳۹۸ھ / AEA‏ 

*- محمد: الدكتور. زكي مصطفى وآخرين 

٤٤‏ - دعوى تاريخية النص القرآني عند الحداثيين العربي»ء مجلة الميزان» 
جامعة العلوم. 

*- المقدسي: العلامة ابن قدامة 

:- روضة الناظر diay‏ المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد ابن حنبل» مؤسسة الريان» الطبعة الثانية aY Y / ه١ EY‏ 

== النحوي: الدكتور. عدنان رضا 

5- كتاب الحداتة في منظور إيمان» دار النحوي بالسعودية» الطبعة 
الثالثة we) 4A4 / ه١ 5٠١‏ 

=e‏ النورسي: الشيخ سعيد 

Sey‏ المعراج النبوي "ضرورته» حقيقته» حكمته» تمراته"» ترجمة: إحسان 
قاسم الصالحيء الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ / 119/8١م.‏ 

%= هيكل: الأستاذ. محمد حسين . 
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—tA‏ حياة محمد الهيئة المصرية العامة للكتاب» مهرجان القراءة للجميع 
-a) ۹۹%۷‏ 


*- الهاشمي: الشيخ صالح بن الحسين الجعفري» ت (AVIA)‏ 

4- تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» تحيقق: محمود عبد الرحمن 
قدح» مكتبة العبيكان بالرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸م. 


*- وطفة: الدكتور. علي 
بالمغرب» العدد ۳ نوفمبر aver)‏ 
رابعا: المواقع الألكترونية 
*- مركز الكلمة المسيحي: www.alkdema.net‏ 
%= الموقع الرسمي للدكتور. محمد شحرور: 
https:shahrour.argi.?p‏ 


1 Qalawan-orgw/author/www.alawan.org//Htps:— 
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